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 الفكر الحداثي والسيرة النبوية آراء وردود
 محمد محمد محمد عيسي

 جامعة الآزهر -كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة–قسم الأديان والمذاهب 

 mohammedessa133@azhare.du.eg    :البريد الإلكتروني

  : الملخـص

في الواقع يتحدثون    بألسثثثثاتاان لكا ميدور البحث  وو  رري  م  بباثاج جلدااا يتكلمون  

بثاسثثثثم وريثة ال كر    وبصثثثثبحوابثرراهث ن  واشثثثثبعوا   الغربنآماوا بثأركثار    غيرنثان ويث بثاسثثثثم  

رصثاروا دعاة -صثلي ا  علي  وسثلم–والاجت اد يثيرون الشثكو  والشثب اح وو  سثيرة الابي  

معررثة ال كر الحثداثي م    علىلآراهث ن ويحثاو  البحث  الوقو     الغربن ومرددي لأركثار  

بعض التسثثثا لاح التي آثارها وو  سثثثيرة الابي    علىوي  الاشثثثأة والاشثثثاا والآثارن والرد 

 -صلي ا  علي  وسلم -محمد

  وبووا واوصثثا الباو  في ن اية بحث  الي بن الحداثة نشثثأح في البيلة الغربية ل رو   

الحداثة في الغرب اأثر ب ا بعض م كري المسثثلمي  نتي ة الاوتكا     ب من وبانتصثثارخاصثثة 

التثاري   علىن رة ال كر الحثداثي في التعثامثا مع الاصثثثثوا والتراا في بن ثا قثاهمثة    ب من وبن

عثدم    الاعن بو يقوم ال كر الحثداثي بت كيثا الاع ع  اثاري يثة هثذا    والتثأويثان ثموالعقثا  

 قبو  العقا ل ذا الاع بو اأويل  

. 

 .ال كرن الحداثةن السيرة الابوية. : الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

This study explores a faction from within the Muslim community—

individuals who speak our language yet articulate the voice of others. These 

figures have embraced Western ideologies, internalized its paradigms, and 

under the guise of intellectual freedom and ijtihād (independent reasoning), 

have begun casting doubts and raising objections about the biography (sīrah) 

of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. They have become advocates of Western 

thought, echoing its criticisms, and targeting the foundational elements of the 

Prophetic legacy. 

The study aims to critically examine modernist thought—its origins, 

development, and influence—while addressing a number of the objections it 

raises concerning the life and character of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Through an 

analytical lens, the research seeks to dismantle the premises underlying these 

critiques and to re-establish a principled defense rooted in traditional 

scholarship. 

The researcher concludes that modernism emerged from a distinctly Western 

context shaped by specific historical and sociopolitical circumstances. With 

its eventual dominance in the West, segments of the Muslim intelligentsia 

came under its influence due to increased interaction and cultural exchange. 

Modernist approaches to Islamic texts and tradition are fundamentally rooted 

in historicism, rationalism, and interpretive relativism. This methodology 

often involves deconstructing the text by either denying its historicity, 

rejecting it on rational grounds, or reinterpreting it in a manner inconsistent 

with classical understanding. 

 

Keywords: Modernist Thought – Modernism – Prophetic Biography (Sīrah 

al-Nabawiyyah) 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة

لقد اأثر ال كر العربي بالحداثة الغربية اأثراً بالغاًن وظ ر هذا التأثير بوضوح م  خلا   

    الغربية. ا الحداثة بطروواا م ومشاريع م التي قدموهان راادوا بالأركار التي قامت علي 

وسب   على  العرب  م كري  م   بالحداثة  آم   م   عاد  وااوعت  الر ى  اعددح  وقد 

الثقافي   الموروا  هو  واودن  ي مع م  الذي  ال د   بن  إلا  ب ان  اأثر  التي  الغربية  المدرسة 

خاضع للشا والاقد م ما بلغت درجة قدسيت ن ركا شيج خاضع ل كر الإنسانن والعقلانية 

المعار  للتعاما مع الماضين وإعادة ر م الاصوا ر ما  الما لتةن وعدم الاعتبار للقيم و 

جديداًن وا اوز ما قرره السابقونن ورتح باب التأويا واست دام مااهج جديدة للتعاما مع  

 التراا. 

والسيرة الابوية هي الصورة العملية التطبيقية لتعاليم ا  سبحان  واعالىن وهي القرآن  

   ومكانت . مكانت ا بيضاً م  ع م قدره متحركاً في السلو  والطاعة واكتسب  

لذلا كثر الكتاب لسيرا  على مر العصورن وما كتب وصاف في السيرة الابوية في العصر  

 قرون. الحدي  ي وق عدد ما وضع  القدامى خلا  

بعض   لدى  البالغ  الأثر  ل   كان  مما  والعلمية  ال كرية  والحداثة  العصر  بثر  ي  ى  ولا 

  الوارد.تابت م للسيرة الابوية لل كر الغربي الكتاب المسلمي  في ك

وفي هذه الورقة البحثية إلقاج الضوج على بعض مقالاح الحداثيي  في السيرة الابويةن ما  

وي  ااسمت كتابة هؤلاج    نرى ري  جديداًن وخروجاً ع  المألو  ريما كتب ع  الرسو   

الت  على  يعتمد  التي  ال ريلة  الآراج  م   بكثير  الغربي  الحداثيي   بال كر  المتأثر  العقلي  حليا 

   الاستشراقي.
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 أهداف الدراسة:
 يلي:اتمثا بهدا  الدراسة ريما 

بيان التصوراح الحداثية وو  نماذج م  السيرة الابوية ومدي اأثرهم بال كر الغربين  

 م  الا الطروواح م  خلا  القراجة الاقدية   الإسلاميوبيان الموقف العلمي 

 الدراسة:تساؤلات 
 م  ببرزها: ن اسعي الدراسة للإجابة ع  عدد م  التسا لاح

 انتقلت الي العالم الإسلامي؟  ما م  وم الحداثة ؟نمتي ظ رح وبي ؟ وكيف

ا اوز    بمفي عرض     بنصفوها    –  –كيف قدم ال كر الحداثي العربي ش صية الابي  

 الما ج العلمي واأثر بالتصوراح الاستشراقية التقليدية؟ 

 منهج الدراسة:
يقوم هذا الما ج    التحليلين وي وبما ع  ما  ي في هذا البح  رقد سلكت ري  الما ج  

 عملياح ثلاا:   علىويقوم  ن احديد ما م ودقي  لمحتوي نصوا مكتوبة على 

 والاستاباا.  والاقدن  الت سيرن

 السابقة:الدراسات 
محمد محمود سيد بكلية الدعوة    الإسلام( للباو رسالة علمية بعاوان )الحداثة في ميزان   -1

 الإسلامية  

- في قراجة هشام جعيط للسيرة الابوية   الاستشراقيةدراسة علمية بعاوان )الر ية والمااهج   -2

السايح  د ب   خدي ة  للباوثة  نقدية  احليلية  للدراساح  –راسة  الإسلامي  المركز 

 الاسترااي ية 

العليبي الم لة التونسية    والابوة( رريدقراجة نقدية في كتاب هشام جعيط )الووي والقران   -3

 للدراساح ال لس ية  
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خالد عبد العزيز  -ي المعاصر دراسة نقدية إسلامية ظاهرة التأويا الحديثة في ال كر العرب -4

 . مركز التأصيا للدراساح والبحوا- السيف

 خطة الدراسة: 
 التالي: الاحو   على وقد جاجح خطة البح   

 .المقدمة −

 . الم اهيم  التم يد: احديد  −

 .في ال كر الحداثي آراج وردود -- بمية الابي  الأو : المبح   −

 . في ال كر الحداثي آراج وردود––الابي  الثاني: مع زاح المبح   −

 . العسكرية في ال كر الحداثي آراج وردود ––الابي  الثال : مواج احالمبح   −

 .في ال كر الحداثي آراج وردود ––الابي   الرابع: عصمةالمبح   −

 . بهم الاتاهج والتوصياح ال اامة: واتضم  −

 وبالله التوفيق 
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 المفاهيمتحديـد : التمهيـد
وم  وم السيرة الابوية وبهميت ا لا بدَُّ م  الوقو  بولاً على الم  وم؛    الحداثةن قبا الحدي  ع   

 اصوره. رإن الحكم على الشيج ررعٌ ع   

وإذا بردنا اعريف الحداثة وبيان معااهان لابدَُّ م  الذهاب بولاً إلى البيلة الغربية؛ باعتبارها الموط   

بن البيلة الغربية قد اهتمت ب ذا المصطلحن    ولا شا الأصلي والبداية الحقيقية ل  ور هذا المصطلحن  

الإنسان بعقل  وركره    ووضعت ل  عدة اعري اح واصوراحن كل ا اقوم على التقدم والتحضر واحرر 

م . م  بي سلطة احكم        واُح ِّ

للمرة الأولى ب د  التمييز    "modern"يقو  هابر ماشي: )اسًتعملت كلمة ودي   

زم   قد مضى  يك   لم  الذي  المسيحي  والحاضر  م  ج ةن  والوثاي  الروماني  الماضي  بي  

داهماً ع  عصر مان يحدد  طويا على الاعترا  ب  رسمياً م  ج ة بخرى ...ن رالم  وم يعبر 

إلى   القديم  م   انتقا   كاتي ة  ذاا   وي  م  القديمةن  العصور  بماضي  بعلاقاح  ن س  

 . (1) الحدي (

ولذلا عمدح كثير م  المعاجم الغربية في اعري  ا للحداثة بأن ا: قاهمة على مراجعة  

التراا والا رياح ال لس ية والآراج الدياية بما يتماشى مع العصر وال كر الحدي ن رقالوا:  

التراثية؛ للتمشي مع  الحداثة هي )وركة دياية ا د  إلى ا سير جديد للعقاهدن وللمذاهب 

 .  ( 2)  سير الحدي ( اكتشاراح الت

 

 

 .   43ن ا ( 39الحداثة مشروع ناقعن ارجمة: بسام بركةن م لة ال كر العربين عدد )( 1)

 .   39عدم الإسلام بالمصطلحاح المستوردةن د/ زياب عبد العزيزن ا  ( 2)
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رت الحداثة بأن ا: )م ما المذاهب والاا اهاح المتعلقة   وفي موسوعة لاروس الكبرى عرَّ

بت ديد اللاهوحن والت سيرن والمذهب الاجتماعين وإدارة الكايسة لوضع ا في اوار  مع متطلباح  

 .    (1) العصر الذي يعيشون ( 

بأن  المسيحي  بيضاً مع م الإيمان  ر ا  الكاثوليكين نشأح في  وعرَّ ال كر   ا: )وركة في 

ال لس ية  الم اهيم  ضوج  في  الكايسة  اعاليم  ا سير  إلى  وسعت  العشري ن  القرن  مطلع 

. وم  هاا نشأ الصراع بي  رجا  الكايسة ودعاة الحداثةن وبصبحت  (2) والتاري ية والعصرية(  

 الكايسة ورجال ا م  بكثر المحاربي  ل ذه الحركة ال ديدة.   

اقو  خالدة سعيد: )امثلت الحداثة الأوروبية ماذ بدايت ا في الصراع مع المؤسساح الديايةن  

التقاليد   مع  متأخرة  ثم في مرولة  الموروثةن  والم  وماح  والتقاليد الاجتماعيةن  الكايسةن  وقانون 

وو  صراع  الأدبية لصالح مبادئ الحرية وال ردية والابتكار والع ويةن إن ا الحداثة التي امحورح 

 .   (3) الدي / الدولةن المطل / الإنسان( 

لك  هذه ال كرة الحداثية لم يك  مسلَّماً ب ا في الغربن ر اا  م  م كري الغرب م   

وانتقدها   الحداثة  م  وم  وعدم  (4)عارض  غموض ا  في  يتل ع  للحداثة  نقض م  وكان  ن 

وضوو ان ولذلا ر ي لا احا بزمةن با ازيد ما ان )رالحداثة لا احلا هذه الأزمةن با اُعبِّر  

ب روب مستمر إلى الأمام؛ ر ي العب دور ركرة قوية ودوراً إيديولوجياًن  عا ا بطريقة غامضة  

قيمة  الأزمة  م   ا عا  ر ي  الحضارةن  م عولاح  إلى  التاري   بتااقضاح  متسامية  ساهدة 

 

 .   34مع م الإيمان المسيحين الأب/ صبحي وموي اليسوعين ا ( 1)

 . 46المرجع الساب ن ا ( 2)

 م .  1984ن 27الحداثة في اللغة والأدبن م لة رصو  للاقد الأدبين ا ( 3)

 .  75لان ا نقد الحداثة م  ما ور غربين د/ محمد سي( 4)
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لت القيم إلى قيم ابادليةن  (1) وبخلاقاً متااقضة(   . با إن الحداثة في ن ر معارضي ا في الغرب ووَّ

السلع   بمثابة  عالية وكأن ا  القيمة  ثميااً كلما كانت  المقابا  واُشترىن ركلما كان  اباع  التي 

 .   (2) مطلوبة 

وبالتالي بودثت الحداثة الغربية والة م  الصراع بي  الذاح والعقان لأن ا قاهمة عللا  

ر  ر   والاعتقاداحن  والتقاليد  العاداح  م اهيم  كا  وعطلت  رألغت  في كا شيجن  العقلانية 

و  بيا ا  رمزقت الصراع  مقدسن  بو  دياي  هو  ما  كا  ناهضت  لأن ا  والمعتقداح؛  الدي   بي  

المقدس والموروثاحن يقو  آلان اوري : )لقد مزقت الحداثة العالم المقدس الذي ك  إل ياً  

الغاياح   ردَّح  وي   والحداثة  العقان  بمام  وض اراً  م لوقاً  وكان  واودن  آن  في  وطبيعياً 

لإنسان بن يبلغ ن ررضت الان صا  بي  ذاح هابطة م  السماج  إلى عالم لا يستطيع ا   الأخروية

الحداثة  بطاوت  لقد  التقاياحن  ب   اتلاعب  عالم  وبي   إنسانياًن  م  راً  مت ذة  الأرضن  إلى 

واحقي    العقلاة  محل   وولت  والتاري ن  العقا  بو  الإل يةن  الإرادة  خلقت   عالم  بوودة 

 .وال لاصة: (3)الذاح(

ت على إوداا والة م  الصراع بي  العقا والذاحن رحوّلت القيم  الحداثة الغربية قام 

م  سلطة يتحاكم إلي ا الااس إلى قيم ابادليةن وبالتالي قاومت وناهضت كا ما هو دياي بو 

      موروا.مقدس بو 

  

 

 .   8المرجع الساب ن ا ( 1)

 .   101وداثة الت لفن مارشا  بيرمانن ارجمة: راضا وتكرن ا ( 2)

 .   22نقد الحداثةن مرجع ساب ن ا  ( 3)
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 نشـأة الحداثة وظهورهــا:

نشأة الحداثة وظ رح على بنقاض مرولة قاهمة م  الحياة الغربيةن عررت هذه المرولة  

بالعلماج؛ ع  طري    التاكيا  إلى  المرولة  الأمر في هذه  با وصا  والعلماجن  العلم  بمحاربة 

كان  المرولة  هذه  في  اُكشف  كانت  التي  الا رياح  ركا  بخرىن  اارة  والقتا  اارةن  الس   

ومص  الكتمانن  والقتا  مصيرها  التاكيا  صاوب ا  العلم  (1) ير  مع  اعارض ا  بسبب  وذلا  ن 

لْمي   السِّ
ن ر لت الحياة الأوروبية الغربية اعيش في ظلام قاام لساواح طويلة عديدةن وتى  (2) 

التاوير والذي دعا بدوره إلى اقتلاع كا ما هو قديم وإلى الثورة علي ن وبن  لا    ن  ظ ر عصر 

 .      (3) مما بدى إلى إطلاق العاان للعقا دون واكم بو ضابط ل   سلطان على العقا الإنساني؛

احرير   إلى  دعت  والتي  الحداثةن  ل  ور  ذلا  بعد  الحقيقية  المرولة  كانت  ثم 

والم تمع   ال كر  العقا على  دقيقة  (4) الم تمعاحن وررض سيطرة  بداية  يُعر   بن  لا  إلا  ؛ 

ظ رح الحداثة كتعبير ع  ر ية خاصة   محددة لمصطلح الحداثةن رتساج  الم كرون: )متى

لل كر الغربين وها هي قابلة للتطور والتعبير بم لا؟ كا هذه الأسللة يصعب الإجابة عا ا؛  

بداية  بن  يرى  الأمريكي  رال كر  الم  ومن  هذا  وو   الغرب  م كري  بي   الاختلا   نتي ة 

ن الثام  عشرن وبعض م  الحداثة في القرن السادس والسابع عشرن وال كر الألماني يرى القر

 .     (5) ي عل ا في الاصف الأو  م  القرن الحدي ( 

 

 .   36بي  الدي  والعلمن اندرو ديكسون واب ن ارجمة: إسماعيا م  رن ا ( 1)

 .    220المع م ال لس ين د/ مراد وهبةن ا    ن  38المرجع الساب ن ا ( 2)

 .   103ااري  بوروبا والعالم في العصر الحديُن د/ عبد الع يم المطعاين ا ( 3)

 .   40القو  ال لس ي للحداثةن ارجمة: راطمة ال يوشين ا( 4)

 .   12مقارباح في الحداثة وما بعد الحداثةن مرجع ساب ن ا ( 5)
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 الحداثـة في البيئـة العربيـة:

خلا    م   بوضوح  التأثير  هذا  وظ ر  بالغاًن  اأثراً  الغربية  بالحداثة  العربي  ال كر  اأثر 

بطروواا م ومشاريع م التي قدموهان راادوا بالأركار التي قامت علي ا الحداثة الغربيةن مثا 

إعادة الا ر في الموروا القديمن لاسيما التراان وبن التعاما مع  لابُدَّ بن يكون قاهماً على  

المراجعة والتقييم؛ لأن  غير مقدس وغير مسلَّم ب ن رقالوا: )رالحداثة في ن رنا لا اعاي ررض  

إلى   التراا  مع  التعاما  بطريقة  الارا اع  اعاي  ما  بقدر  الماضين  مع  القطيعة  ولا  التراان 

العالمي.   الصعيد  على  الحاصا  التقديم  مواكبة  بعاي:  )المعاصرة(ن  بث  نسمي   ما  مستوى 

بن   خطاب  صحيح  ن س   خطاب ا  في  بطروواا ا  مصداقية  ع   ابح   بن  الحداثة  شأن  م  

بالأصو    التمسا  إلى  بالدعوة  يُعاي  الذي  )الأصالة(  خطاب  في  وليس  )المعاصرة(ن 

 .     (1) واستل ام ا( 

وقد اعددح الر ى وااوعت عاد م  بم  بالحداثة ودعا إلي ا م  م كري العربن على  

ي اأثر ب ان إلا بن ال د  الذي ي مع م واود؛ وهو انتشار بسس وسب المدرسة الغربية الت

الحداثة في ال كر العربين وإوداا ط رة ونقلة ث على ود وص  م ث لدى ركر وعقا الإنسان 

استرااي ية   ع   )عبارة  بن ا:  العربية  البيلة  في  روادها  بود  عاد  اعاي  مثلاً  رالحداثة  العربي. 

سيطرة على كا م الاح الوجود والمعررة والممارسة ع  شمولية يتبع ا العقا م  بجا ال

اتزايد   المعاير  المعلوم بن هذه  بو عدم الصلاويةن وم   طري  إخضاع ا لمعايير الصلاوية 

.  (2) صرامت ا ودقت ا ومرونت ا بكثر رأكثر م  بجا ر م الواقع بشكا بكثر مطابقة وصحة ودقة(

على محاولة التوري  بي  التراا الماضين وبي   ولذلا رالحداثة في ن ر روادها العرب قاهمة

 

 .   15ابد ال ابرين ا التراا والحداثةن محمد ع( 1)

 .  181بي  هو ال كر الإسلامي المعاصرن محمد بركونن ارجمة: هاشم صالحن ا ( 2)
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الحاضر والمتقدمن يقو  شالي واليا: )الحداثة وركة ان صا  واقاطع ع  التراا بو الماضين  

ااصا    ثَمَّ ر ي  المت ددن وم   لابذهن وإنما اوتواه  والويت  وإدماج  في م اض ا  لك  ليس 

لمعطي احويلي  استمرار  وقطيعةن  استمرار  الاندماج  وان صا ن  مع  وقطيعة  الماضين  اح 

 .  (1)ري (

وهاا  م  م كري العرب م  ن ر إلى الحداثة على بن ا امثا إعادة ن ر لكا المعار   

والثقاراح والموروثاح القديمةن اقو  خالدة سعيد: )الحداثة وضعية ركرية لا اا صا ع  

حليلية الت ريبيةن وهي اتبلور  ظ ور الأركار والازعاح التاري ية التطوريةن واقدم المااهج الت

إعادة ن ر شاملة في   إن ا  اا اه اعريف جديد للإنسان عبر احديد جديد لعلاقت  بالكون؛  في 

ما وماح الم  وماح والا ام المعرفين بو ما يكون صورة العالم في وعي الإنسان. وم  ثم  

 .   (2) ير( يمك  بن يقا : إن ا إعادة ن ر في المراجع والأدواح والقيم والمعاي

ولذلا يمك  القو  بأن الحداثة عاد م كري العرب اعاي الانقطاع المعرفين رالإنسان  

لابُدَّ بن يت رد ع  كا معار  سابقة لدي ن م ما كانت مكانت ان ر اا  بركار ومعار  جديدة 

مصادرها  بن  ذلا  معرفي؛  انقطاع  الحداثة:  قالوا:  ولذلا  لأودن  ري ا  الإنسان  ي ضع  لا 

اكم  لا  اللغة   المعررية  في  بو  الأربعةن  خلدون  اب   كتب  في  للتراا  المعررية  المصادر  في 

مصادرها  لأن  انقطاع؛  الحداثة  ...ن  الوجود  مركز  ا   وكون  الدياين  وال كر  المؤسساايةن 

الشعب  وكون  الوجودن  مركز  الإنسان  وكون  العلمانين  وال كر  البكرن  اللغة  هي  المعررية 

 .   (3) اين وكون الداخا مصدر المعررة اليقياية( ال اضع للسلطة مدار الاشاا ال 

 

 .   142صدام ما بعد الحداثةن إدوارد سعيدن ارجمة: ع ا  عبد المعطين ا ( 1)

 . 9رلس ة الحداثةن رتحي التريكين ا ( 2)

 .   37الحداثة في اللغة والأدبن مرجع ساب ن ا ( 3)
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درجة   بلغت  م ما  والاقدن  للشا  ا ضع  الحداثة  برباب  ن ر  في  القديمة  الموروثاح  ركا 

قداست ان يقو  علي ورب: )الحداثة: عبارة ع  شا ومساهلةن بو نقدم واعريةن كما ن د عاد ديكارح  

لقة للعقو  المتح رةن بو عاد كانط الذي بصبحت  الذي ارتتح الحداثة ال كرية ب تح المل اح المغ 

مع  الحداثة ال لس ية م  وماً وممارسةن عبارة ع  راعلية نقدية اسير مع ا إمكاناح جديدة للت كير  

والعما ...ن ب ذا المعاى؛ رإن الم كر الحدي  هو الذي يقيم علاقة نقدية مع ذاا  بما يحق  عودة داهمة  

اا ن بو على ن ام  وآلياح اشتغال ن وبصورة اتيح كشف مواط  الع ز  لل كر على مرجعياا  ومؤسس 

 .     (1)  ومغادرة وا  القصور باجتراح قدراح جديدة للت كير والتعبير( 

ولذلا جعا رواد الحداثة العقا والتعدد هو المحور الأساسي الذي ادور واقوم علي   

الحداثةن كما هو الشأن في الحداثة الغربيةن )رالحداثة ث كما اتحدا في إطار وضعيتاا الراهاة ث  

جميع  ري   اات م  بن  ي ب  الذي  ال قري  والعمود  معاًن  وا اوزهما  والأنوارن  الا ضة  هي 

العق  هما  م اهرها  با  استوردن  بضاعة  ليستا  والعقلانية  والديمقراطية  والديمقراطية.  لانية 

. ولذلا يقو  محمد بركون في صراوة ووضوح: )يمك  للعقا  (2) ممارسة وسب القواعد(  

بن يتوصا إلى الحقيقة إذا ما مارس عمل  طبقاً لقواعد دقيقة وصارمة يحددها هو با س ن  

الش ير   كتاب   بلف  العقا   "لأخلاقا"رسبياوزا  هذا  لمبادئ  الكاملة  الثقة  إعطاج  طري   ع  

 .     (3) الكلاسيكي( 

وقد عر  محمد سبيلا الحداثة في الم تمعاح العقلانية الحديثةن رقا : )الحداثة هي ظ ور  

ملامح الم تمع الحدي  المتميز بدرجة معياة م  التقاية والعقلانية والتعدد والت تحن والحداثة  

 

 .   34ودي  الا اياح رتوواح العولمة ومأزق ال ويةن ا ( 1)

 . 340ودي  الا اياح رتوواح العولمة ومأزق ال ويةن د/ علي وربن ا ( 2)

 .   315قضايا في نقد العقا الدياين محمد بركونن ا ( 3)
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 .   (1) ظ ور الم تمع البورجوازي الغربي الحدي  في إطار ما يسمى بالا ضة الغربية(  الكونية هي  

ويمك  ال يع الحداثة عاد م  آم  ب ا م  م كري العرب بأن ا قاهمة على: )خضوع  

كا شيج للإنسان ول كره ث دمج الماضي واطويع  للعصر الحدي  ومتطلباا  ث القطيعة مع 

ية الما لتة والتعدد والت تح لقبو  الحاضر وهدم الماضي ث عدم  الماضي والموروا ث العقلان

وضع اعتبار للقيم والمعار  السابقة ث التاري ية في التعاما مع الاصوا ث نزع القداسة ع  

 بي شيج ث إعادة ر م التراا والاصوا م  جديد( .  

كثير م  م كري العالم  وهذه الا رة القاهمة على العقلانية والت تح والتعدد لم اسلم م  نقد  

العربي؛ لكون هذه الحداثة بعيدة كا البعد ع  المعاى الإنساني والقيمي والأخلاقين وهذا هو المعاى  

والتقاية   والعلم  العقا  )است دام  المسيري:  الوهاب  عبد  د/  يقو   الحداثة؛  برباب  بخ اه  الذي 

لمعادي للإنسان والذي ام إخ ا ه ع   الما صلي  ع  القيمة في التعاما مع الواقعن هذا هو المعاى ا 

 .   (2)   وعي بو ع  غير وعي( 

ولذلا وبغض الا ر ع  الاختلا  في اعريف الحداثة في البيلة الغربية بو البيلة العربيةن  

إلا بن المقصود م  مصطلح الحداثة بو رواد الحداثة في هذا البح  هو: م موعة الكتاب  

في   يشتركون  الذي   المعاصري   ونسبية ال دد  والعقلانيةن  الذاايةن  مثا:  بركار  عدة  اباي 

قرره  ما  وا اوز  الماضين  مع  للقطيعة  والدعوة  والتاري يةن  القداسةن  ونزع  الحقيقةن 

السابقونن ورتح باب التأويان وإعادة ر م الاصوا ر ماً جديداًن واست دام مااهج جديدة 

    والساة.للتعاما مع التراا ونصوا القرآن 

 

 .   123مداراح الحداثةن د/ محمد سيلان ا ( 1)

 .   175لوهاب المسيرين ا العلمانية والحداثة والعولمةن د/ عبد ا( 2)
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 لسيرة لغة واصطلاحـاً:تعريــف ا

السيرة لغة كما جاج في لسان العرب هي: )الطريقةن يقا : سار ب م سيرة وساةن والسيرة:  

الكريم:   التازيا  وفي  ودا    (1)    ژ  ڱ ڱ ڱ ںژ ال يلةن  سيرة:  وسير 

   .   (2) بوادي  الأواها( 

يقا    سيرةن  كتب  اسمى:  وكتب ا  وااري  ان  الحياة  قصة  )اعاي  اصطلاواً:  والسيرة 

 .   (3)قربح سيرة رلان: بي ااري  وياا ( 

م  قو     بو هي: ما بثر ع  الابي    والسيرة الابوية: هي الترجمة المأثورة لحياة الابي  

 .    (4) البعثة بو بعدها  بو رعا بو اقرير بو ص ة خَلقية بو خُلقية بو سيرة سواج كان قبا

  أهميـة دراسـة السيرة النبويـــة:

إن م  بهدا  دراسة السيرة الابوية ليس السرد القصصي لأوداا ااري ية مرح ب رد  

جاج إلى الدنيا وروان بو زعيم بو كااب بو ملا بو رهيسن إنما هي سيرة ش صية جاجح  

كا وضياعن إن ا ش صية رسو  ع يم ختم  لإنقاذ البشرية مما علي  م  الأوهام والشر  وا  

ا  ب  ووي السماج إلى الأرض وجعا كا ما يقوم ب  م  قو  بو رعا بو اقرير إنما هي بساس  

برراد   بي   والحرية  والمساواة  والعد   الإخاج  على  قاهم  متكاما  م تمع  لبااج  وقواني  

 ر ي ذلا ال وز الع يم .  الم تمعن وقد دعانا الووي الإل ي إلى الاقتداج والعما لسات ن 

 

 .   ( 21سورة ط ن الآية )( 1)
 ن مادة: سير .  390ا  4لسان العربن لاب  ما ورن ج( 2)

 .   122التعري احن لل رجانين ا ( 3)

 .   35قواعد التحدي ن للقاسمين ا( 4)
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اعالى:   ا   ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى ی               ژ قا  

 .   (1)  ژی ی ی        ئج 

محمد   ا   سيرة سيدنا رسو   دراسة  م   الغرض  الحقيقة    إن  المسلم  يتصور  )بن 

بعد بن ر م ا مبادئ وقواعد وبوكاماً م ردة في    الإسلامية في م موع ا مت سدة في وياا   

 .     (2) الذه ( 

بي بن دراسة السيرة الابوية ليست سوى عما اطبيقي يراد ما  ا سيد الحقيقة الإسلامية  

اقدم إلياا نماذج سامية للشباب المسلم في سلوك ن   رحياا     كاملة في مثل ا الأعلى محمد  

بالحكمة  ا   إلى  الداعي  للإنسان  الراهع  الاموذج  اقدم  كما  ث  وبصحاب   قوم   مع  الأمي  

والموع ة الحساةن الباذ  في مات ى الطاقة في سبيا إبلاغ رسالت ن ولرهيس الدولة الذي يسوس  

 وس  معاملت ن وللأب في واو عاط ت ن مع الأمور بحذق ووكمة بالغةن وللزوج المثالي في

الماهر   الحربي  وللقاهد  والأولادن  الزوجة  م   لكا  والواجباح  الحقوق  بي   دقي   ا ري  

والسياسي الصادق المحاان وللمسلم ال امع ث في دقة وعد  ث بي  واجب التعبد والتبتا لرب ن  

ال السيرة  إن  وبصحاب ن  بهل   مع  اللطي ة  الاك ة  علم  والمعاشرة  م ا   ثروة ع يمة في  ابوية 

الاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون الدولي الإنسانين إن ا وقاً دستور وياةن ووي قرآني 

 ودستور إل ي يمشي على الأرض .    

   
  

 

 .   ( 21سورة الأوزابن الآية )( 1)
 .   16رق  السيرةن محمد سعيد البوطين ا( 2)
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 المبحــث الأول
  أمية النـبي 

وب ذا   يكتبن  يقرب ولا  الذي لا  بي  الأمي(  )الابي  إلى معاى  المسلمي   ذهب جم ور 

 الرسالة.يحتج المسلمون على صدق 

وقد ررض ذلا الت سير هشام جعيط وقا  بن )الابي الأمي يعاي المبعوا م  غير باي  

لعالمي ن بي بمم ا  "بمم عُلام"مراد  في العبرية وهو    "بميي "و   "بمي"إسراهيان وبن لعبارة  

ولا يمك  اأويا الأمية التي وردح في القرآن ب  ا القراجة والكتابة لأن الص ة اعلقت بالعرب  

 .    (1) كارةن وليس جميع م بمياً ب ذا المعاىن إذا كان ما م القارئ والكااب( 

كان يعر  القراجة والكتابةن وبن بميت     ونقا ع  المستشرقي  قول م بأن الابي محمد  

الواردة في القرآن معااها بن  كان لا يقرب الأس ار المقدسة مما عاد الي ود والاصارىن وليس 

    والكتابة.معااها بن  لا يعر  القراجة 

( وي  قا : )لكااا  "ااري  القرآن"ومم  ادعى ذلا م  المستشرقي  )نولدك  ث في كتاب   

بدقة وجدنا بن ا اعاي في كا الحالاح    "بمي"الآياح القرآنية التي ارد ري ا كلمة  إذا رحصاا كا  

نقيض بها الكتاب وهذا ي يد بن المراد بالكلمة ليس عكس القادري  على الكتابة با عكس 

 .    (2) ما يعررون الكتاب المقدس( 

 .   (3) في كتاب  ااري  الإسلام   "كايتاني"وقا  بذلا 

 

 .   43ن 42الووي والابوة والقرآنن هشام جعيطن ا( 1)

 .   14ن 13ااري  القرآنن نولدك ن ارجمة: د/ جورج اامرن ا( 2)

 .   106آراج ي دم ا الإسلامن د/ شوقي ببو خليان ا( 3)
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في القرآن    "بمي"في ذلا وي  قا : )والاقاد م  العلماج يرون بن ل  ة    واابع ريليب وتى 

ن ارمز إلى غير بها الكتابن وي ب بن "2ن ال معة:  69ن  68ن آ  عمران:  56الأعرا :  "

كلمة   بمياً"ا سر  محمداً  الي ودن    "كان  عاد  مما  المقدسة  الأس ار  يقرب  لا  الذي  بمعاى 

 .   (1) والاصارى( 

الزي طيب  في  )ويذهب  ما مان  واودة  بو  والكتابة  بالقراجة  الابي  إلمام  إمكانية  إلى  اي 

بن  سيكون رجا   اطوره عبر م تلف مراوا وياا ن خصوصاً مع ازدياد العمر على اعتبار 

 .     (2) الدولةن والمسلولية لاوقاً( 

كان بكثر م  بن يوصف    ريبالغ كثيراً وي  ي عا الابي محمداً    )بما الصادق الاي وم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ بمعررة القراجة والكتابة وذلا انطلاقاً م  قول  اعالى:  

  (3)   ژ  ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ               ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

للقراجة والكتابةن رالمصدر )ح   ب(    ويستد  ب ذه الآية ويعتبرها صريحة في معررة الابي  

يعاي وررياً قرب )بصوح عا ( كما بن اا ام القرشيي  للابي بتأليف القرآن هو دليا آخر على  

 .      (4) اعلم ن إذ لو لم يك  كذلا لكانت الت مة ابدو مستحيلة بو مضحكة(  

وهكذا اتلاقى وج ة ن ر الحداثيي  العرب مع ال كر الاستشراقي في موضوع بمية الابي  

  والمااقشة.هذا ربي م ولك  لاا و  الرد   

 

 .   150ن د/ شوقي ببو خليان ا ( موضوعية ريليب وتى في كتاب  )ااري  العرب المطو ( 1)

 .   393لإسلامن امقدماح بولية في ا ( 2)

 .   ( 2سورة ال معةن الآية )( 3)
 .   20إسلام ضد الإسلامن ا ( 4)
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 الــــرد:

ولا اقلا م  علم ن رما    بداية بقو : إن عدم القراجة والكتابة لم اك  م  قدر الابي  

قد استغاى ع    عدم القراجة والكتابة إلا وسيلة م  وساها العلمن وليست هي العلمن رالابي  

      البشر. هذه الوسيلة وإنما هذه الوسيلة لغيره م  

 و  در شوقي وي  قا : 

راثبثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  بيث ثثا الأمثي وسثثثثبثثا   يثثا 

 

الثثعثثلثثمثثاج   بثثا  دانثثت  إن  الثثعثثلثثم   في 

الثثكثثثثثثثثثثثبثثرى الثثتثثي   ربثثا  آيثثة   الثثذكثثر 

 

الثمثعث ثزاح عثاثثثثثثثثثثاج   لثبثثاغثي   رثيث ثثا 

الثلثغثى    الثتثقثثت  إذا  لثث   الثبثيثثان   صثثثثثدر 

 

 واقثدم البلغثاج وال صثثثثحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاج 

 المسلمي . رالقو  بأمية الابي هو قو  بكثر بها العلم م  علماج الأمة وجميع  

لم يكتب قطن ولم    يقو  ببو ويان في ا سيره: )وبكثر المسلمي  على بن رسو  ا   

 .     (1) يقرب بالا ر في كتاب( 

وما زعم  الدكتور/ هشام جعيط وم  على شاكلت  م  الحداثيي  العرب وو  معاى  

غير صحيحن رمعااها في اللغة كما جاج في لسان العرب: )معاى الأمي: الماسوب إلى    "الأمي"

ما علي  جُبلت  بم ن بي لا يكتب ر و بن  لا يكتب بمين لأن الكتابة هي مكتسبةن ركأن  نسب 

إنا بمة بمية لا نكتب بي: على ما ولدا  بم  علي ن وفي الحدي  الشريف:    إلى ما يولد علي ن

 .   (2)ولا نحسب

 

 

  .261ا 8ا سير البحر المحيطن ج( 1)

   .( 1913رواه الب ارين كتاب: الصومن رقم )( 2)
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براد إن م على بصا ولادة بم م لم يتعلموا الكتابة والحساب ر م على جبلت م الأولىن  

ن وقيا لسيدنا محمد رسو  ا  الأمي لأن    (1)إني بعثت إلى بمة بميةوفي الحدي  الشريف:  

بمة العرب لم اك  اكتبن ولا اقرب المكتوبن رالعرب بكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرجونن  

 .   (2) ان كذلان رل ذا السبب وص   بكون  بمياً( والابي ك

الابي   وعدم قدرا  على الكتابة والقراجةن يقو  ا     وفي القرآن الكريم ما يؤكد بمية 

ڌ ڌ         ڎ ڎ ڈ ڈ ژ            ژ ڑ ڑک ک ک ک ژ سبحان  واعالى:  

 .   (3)  ژ گ

يقو  اب  كثير: )وهكذا كان صلواح ا  وسلام  علي  داهماً إلى يوم القيامة لا يحس   

الكتابةن ولا ي ط سطر ولا ورراً بيده با كان ل  كتّاب يكتبوه بي  يدي  الووي والرساها إلى  

 .   (4) الأقاليم( 

ص ت    س  وفي  في  اعالى  قا   يكتبن  ولا  يقرب  لا  بمي  بن   والإن يا  التوراة  ورة  في 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ الأعرا :  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 

 

قا  الترمذي هذا ودي  وس  صحيح روري   (. 3769ن رقم )459ا  4رواه اب  وبان في صحيح ن ج(  1)

 . ب  كعب م  غير وج  ببيع  

 .   34ا 12ن ج( لسان العربن لاب  ما ورن مادة )بم( 2)

 .   ( 48سورة العاكبوحن الآية )( 3)
 .   417ا 4ا سير القرآن الع يمن اب  كثيرن ج( 4)
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 .   (1)    ژ  ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ

يقو  ال  ر الرازي: )بن  بمي ما قرب ولا كتب ولا جلس إلى معلمن ولا بخذ علم  م  بودن  

ث وبراض علي  م  لدن  علوماً نارعة ومبادئ    ولك  ا  اعالى ث بووى إلي  بالقرآن ع  طري  جبريا  

 .    (2)  اوضح ما بنزل  ا  علي  م  القرآن الكريم( 

ية وصف خع ا  ب  رسول  محمداًن إاماماً للإع از  ونقا ع  اب  عاشور قول : )والأم

الذااي وهو   ب ا وص    ليتم  ل ن  ذااياً  الأمية وص اً  ب ن ر عا  ا   بيده  الذي  العقلي  العلمي 

المتعاررة  للأسباب  ري   واسطة  لا  إل ين  لدني  كما   الا ساني  كمال   بن  لي  ر  الرسالةن 

مع بن ا في غيره وصف نقصانن لأن  لما    للكمالاحن وبذلا كانت الأمية وصف كما  ري ن 

وصا ل  م  المعررة وسداد العقا ما لا يحتما ال طأ في كا نواوي معررة الكمالاح الح ن  

وكان على يقي  م  علم ن وبياة م  بمرهن ما هو بع م مما وصا للمتعلمي ن صارح بميت  

 .    (3) آية على كون ما وصا ل  إنما هو م  ريوضاح إل ية( 

واا   الشي / محمد متولي الشعراوي مع اب  عاشور ريما ذهب إلي  رقا : )ومعاى بمي: بي  

كما ولدا  بم ن لم يأخذ الثقارة م  بشرن رلا هو اثقف على الشرقن ولا هو اثقف على الغرب ولا  

لإنسان  هو قرب ل يلسو ن ولا هو اطلع على ن رية إنسانن با لم يقرب كلمة في وياا ن عادما يأاي هذا ا 

بكا هذا الإع از القرآنين ر و لا يمك  بن يأاي ب  م  ذاا ن لأن  غير مؤها لذلان إذن رالأمية شر   

ودليا على صدق رسالت ن وإن كانت م انة لأمثالاان با إن اختيار ا  سبحان  واعالى    لرسو  ا   

 

 .  ( 157سورة الأعرا ن الآية )( 1)
 .   226ا 7لل  ر الرازين جالت سير الكبيرن ( 2)

 .   133/ 9التحرير والتاويرن ( 3)
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لقرآن في بمة متحضرة في ذلا  ث للعرب في جاهليت م ليكونوا هم بمة القرآن ل  وكم ن رلو نز  هذا ا 

الوقت ك ارس والروم لقالوا: التقاجاح وضاريةن وهباح عقليةن وموجاح إصلاوية قام ب ا بناس  

البشري ع    ال كر  لتح ب  التي جاجح  الأمية  ولك   الحياةن  ليقودوا وركة  وثقارة  ع  وضارة 

و  ا ن إنما جاجاا بيضاً  وال اهلية التي جاجح لتح ب الر ية الحضارية ع  بمة رس   رسو  ا   

لتؤكد بن هذه الرسالة هي م  عاد ا ن ولا دخا للأرض ري ان رالذي قال  هو قرآن بووي إلي  م   

الغيب   بعالم  وصل   البشرن  عقو   ومعطياح  ثقاراح  م   بالأمية  رسول   ماع  وي   وا   ا ن  عاد 

 .      ( 1) 1والش ادةن رعلم  بالووي والإل ام ما لم يك  يعلم هو وقوم ( 

 رتت لى في اعتباري :  بما الحكمة م  بمية الابي 

الأو : قطع بسباب الريب ع  قصار الا ر م  ضعا  الإدرا  وم  هواة الباطان إذ لو كان  

وم    الابي يقرب ويكتب لوجد الشيطان مدخلاً إلى عقو  بعض الااس بأن القرآن صاعة محمد  

األي  ن ولوجد خصوم  سلاواً شديد التأثير على ضعا  البصيرةن وسداً ل ذه الذراهعن ووسماً 

   بمياً.ياطي  ال   والإنس برادح وكمة الحكيم بن يكون صاوب الدعوة  لوساوس ش 

ا    بن  الدعوة    الثاني:  لصاوب  بستاذاً  بو  معلماً  البشر  م   يكون  بن  يرض    لم 

م  بود م لس التلميذ م  الأستاذ بو المتعلم م  المعلمن با   ولذلا لم ي لس محمد  

كان معلم  واود في الوجود هو ا  اعالىن وقد بشار القرآن إلى هذا ال ضا في قول  اعالى:  

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ژ

 .   (2)   ژئم ئى 

 

 لمكتبة التوريقية القاهرة  -238ا–للإمام محمد متولي الشعراوي –السيرة الابوية  ( 1)

   .( 113سورة الاساجن الآية )( 2)
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 .  ) (1)هذا ال طاب السامي ال ليا لم ي اطب ا  ب  بودً م  عباده سوى خاام الرسا  

التشكيا في صدق   إلى  ذلا  وراج  م   ي درون  الرسو   لأمية  الماكري   بن  والواضح 

ب ان وصاغ رسالت  في ضوه ان   السابقةن واأثر  الكتب  قرب  الووين وي  يزعمون بن محمداً 

و  ا ن  عاد  بن ا م   م  عدم    "برمسترونج "اررض  وادعى  نابع  بن   وارى  بشدة  الت سير  هذا 

استطاعة الغربيي  بن يعتقدوا بن  كانت لمحمد رسالة نبوية وقاً واعتقد بن  )م  الحماقة بن 

بن  لا يوجد في المصادر الأولى بي    "بمي"اتحدى الت سير الموروا للمسلمي  لل ظ   كما 

بة طيلة وياا  ولو كان صحيحاً بن محمداً قد بخ ى  ذكر ع  مقدرة محمد على القراجة والكتا

الكتابة والقراجة لكانت الا خدعة كبرىن وخلاراً لكون ذلا ماارياً لطبيعت   مقدرا  على 

رإن  م  الصعب جداً الإبقاج على مثا الا ال دعة إذا نح  بخذنا في الاعتبار وميمية الصلة  

 .    (2) بي  محمد وقوم ( 

   
  

 

 .   193ارتراجاح المستشرقي  على الإسلامن د/ عبد الع يم إبراهيم محمدن ا ( 1)

 .   136سيرة الابي محمدن كاري  برمسترونجن ارجمة: د/ محمد عااني وآخرن ا ( 2)
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 :المبحث الثاني
 في الفكر الحداثي )أراء وردود(  معجزات النبي

قد بيد ا  سبحان  واعالى رسل  الذي  ع د إلي م بإبلاغ رسالت  بالآياح التي اد  على صدق م ريما  

الااسن وخارج نطاق   للااس في دعواهم بن م رسا م  عاد ا ن والا الآياح روق مقدور  يبلغون  

وعلوم م ومعارر من كما بن ا وقاهع خارقة للعادة وللسا  ال ارية في الكونن لذلا سميت  طاقاا م  

بالمع زاح لأن ا اع ز العقو  ع  ا سيرهان كما اع ز مقدراح الإنسان ع  الإايان بمثل ان وم  ثم  

مرسا ليقيم ب     عرر ا العلماج بأن ا: )الأمر ال ارق للعادة المقرون بالتحدين الذي ي ري  ا  على يد نبي 

 .       (1)  الدليا القاطع على نبوا ( 

ا    الأنبياج مرسلون م  عاد  العقلاج على بن  لدى  المحسوس  البرهان  رالمع زة هي 

وقاًن وإذا كانت المع زاح وساها اصدي  الأنبياج وإثباح نبوا من ر ي بيضاً و ة على ا  

   و ة. وتى لا يكون للااس على ا   على م  شاهدهان بو اواارا سماع  ب ا عم  ش دها 

بما م  شاهدها رإن  ياتقا انتقالاً مباشراً م  الشعور بع زه إزاج المع زاح إلى شعوره  

   القادر.وإيمان  بأن ا م  صاع الإل  

اليقي ن وضرورية التسليم ب ن رلا   وبما م  اواارح إلي  رلأن التواار يعطي ال بر ص ة 

ررق بي  م  شاهد بعيا  وبي  م  نقا إلي  ال بر ع  طري  التواار رالمشاهداح والمتوااراح  

 م  الأمور الضرورية التي ي ب التسليم ب ا .  

ار  مع العقا وقواعد التواارن لذلا لا  ذهب ال كر الحداثي إلى بن المع زة لا اتطاب  بو اتو 

:  يمك  التسليم ب ا بو إثباا ان رقالوا في معرض وديث م لإثباح عدم وجود مع زاح مادية للابي 

 

   .133شرح جوهرة التوويدن إبراهيم اللقانين ا( 1)
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)بغلب المع زاح ث إن لم نقا جُلُّ ا ث متااقض اماماً مع الحقاه  العلمية والمستوى المعرفي الذي  

الإن ازاح والتطوراح العلميةن وهذا ما يا ي صحة متون ان  اوصلت إلي  الإنسانية اليوم ع  طري   

 .    (1)  وتى وإن صحت بسانيدها( 

ولم يقف ال كر الحداثي عاد عدم الاعترا  بالمع زة لكون ا اصادم الحقاه  العلمية  

بالمع زة  الاعترا   إلى بن  بكثر م  ذلا وياما ذهب  إلى  اعدى  با  الإنسانيةن  والمعار  

ا يؤدى إلى انقلاب علمي وا لف معرفين يؤدي إلى اراجع الم تمعاحن  والإصرار على ذل

الوهم في   إذاعة  ل ا في  المباط   بالماط   ث  المع زاح  ث بي:  رقالوا: )ساهمت هذه الأدبياح 

الثقارة العربية الإسلامية الموروثةن بإمكانية سيطرة سحرية على الطبيعة والكونن والتحكم  

 .    (2) ررة قوانيا مان با بتحدي هذه القواني  والق ز روق ا( بقواهما م  دون واجة إلى مع 

اا   ال كر الحداثي إلى القو  باستحالة المع زاح المادية؛ لأن ا اؤدي إلى الشعوذة والسحرن  

ولا يوجد ررق بيا ا وبي  ال يا  والتحلي  في عالم آخر خارج ع  الواقع اماماًن لذلا جعا ال كر  

ر  مع ال رارة في كون ما لا يتطابقان مع عقا الإنسان وواقع ن ركا ما خالف  الحداثي المع زة اشت 

الحس لدى الإنسان بو ي الف عقل  ر و م  باب ال راراحن وبالتالي كانت المع زاح الابوية المادية  

التي ذُكرح في كتب السيرة م ال ة اماماً لحس الإنسان وواقع ن رأصبحت خرارة كما يرى ال كر  

 .    (3)  رقالوا: )رسبب ظ ور ال رارة هو عدم القدرة على مطابقة المحسوس بالمعقو (   الحداثين 

 

 

 .   39الساة الرسولية والساة الابويةن د/ محمد شحرورن ا( 1)

 .  181بدبياح العقا في الإسلامن جورج الطربيشين ا( 2)

 .   184الكتاب والقرآنن د/ محمد شحرورن ا( 3)
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وم  هاا لا ن د ع باً وياما نرى م  يُعل  م  برباب ال كر الحداثي على مع زاح  

المادية ويص  ا بال رارة بو السحر بو المسلسلاح والأرلامن ررواد الحداثة وياما    الابي  

والتي ذُكرح في كتب السير؛ مثا إثباح مع زة   اعرضوا للمع زاح ال علية والقولية للابي  

الااسن   لكثير م   يك ي  القليا  الطعام  للصحابةن مما جعا  والشراب  الطعام  إكثار  الابي في 

د الحداثة بأن ذلا لا يمك  بن يكون وقيقةن وإنما لا يعدو إلا بن يكون مبالغة  رارى اعلي  روا

الابي   بو والة ن سية كذلا عاد الحاضري ن وكذلا وص وا وصية  الراوي للإثارةن   م  

لابات  راطمة وياما طلبت ما  خادمة لتساعدها في شلون ان رعلم ا الابي دعاجً وبذكاراً يحصا 

ام ب ا البركاح في قوا ا ووقت ان روص وا هذا ال عا بالشعوذةن وي شى بن ل ا م  خلا  الالتز

 امتد هذه الشعوذة لساواح القتا  وال  اد في سبيا ا ن وكذلا وص وا است دام الابي  

للمعوذاي  للتحصي  والش اج بأن ذلا دجاٌ وسحرٌ وشعوذة احدا في المسلسلاح والأرلام  

 .       (1) الدرامية 

هاا المعيار    وم   هو  الحداثي  ال كر  عاد  الإنسان  لدى  والحس  والواقع  العقا  كان 

الحقيقي لصدق ال بر بو اكذيب  وررض ن كذلا لم ي تلف الأمر كثيراً في مع زة الإسراج  

التي   الع يبة  ل ا على بن ا م  باب ال يا  والقصع  الحداثي  ال كر  والمعراجن وي  ن ر 

والتأليف والإخراج التركيب  نسقاً خيالياً بشرياً    دخل ا  اكون  بن  الرواةن ر ي لا اعدو  م  

رقالوا العلميةن  والحقاه   للعقو   معارضاً  )األي ياً  والمعراج مكاناً  :  الإسراج  قصة  واأخذ 

م ا    خارج  ا ا  رإن ا  والت صيا  الإجما   بي   واختل ت  رواياا ا  اعددح  وم ماً  مميزاًن 

ذاكرة استيعاب ا ونقل ان وهي لح اح إبداعية م  الاقدن واطو  الرواياح مما يستحيا على ال

خيا  بدوي يعش  الأو ار الكريمة ووياة البذخن واحضر المس د الأقصى للرسو  وهو  

 

  .445ا 2الأعما  الكاملة ث م  الاقا إلى العقان د/ وس  وا ين ج( 1)
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في مكة ريص  ا بااج على طلب الماكري  ...ن ومع م المع زاح قصع ورواياحن وبعض ا  

    . (1) طويان يتضح ري ا التركيب والتأليف والإخراجن بي الصاعة( 

الأدلة   وبقاموا  قطن  بأي مع زة  يأح  لم  الابي  بأن  القو   إلى  الحداثي  ال كر  ذهب  با 

والبراهي  على ذلان ركا الأنبياج م  الممك  بن يكون ل م مع زة للدلالة على صدق من إلا  

ان رد ع  ساهر الأنبياج في عدم وجود مع زاح مع ن واستدلوا على ذلا بوجوه   بن الابي  

الابي   التي اد  على عدم وجود مع زة مع  ب ا كثير م   كثيرة م  الآياح  ن والتي طالب 

اعالى:   ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى        ی ی ژ المؤماي  واللامؤماي ن مثا قول  

 ن وعلا ال كر الحداثي عدم وجود مع زاح مع الابي بعدة بمور:    (2)   ژ ی ی

بولاً: اكذيب غير المؤماي  ل ذه المع زاح والدلاهان مما ي عا الإايان ب ا بو عدم ا سواجن  

وكذلا وص  ا بالسحر والشعوذةن رالتاري  يُثبت بن كثيراً م  الأنبياج بنكر ااباع م المع زاحن وذلا  

ن الااس وعدم  غير متوقف على المع زة بقدر اوق   على المشيلة والإرادة الإل يةن  يرجع إلى بن إيما 

رالإرادة والمشيلة هي التي اتحكم في الإيمان وعدم ن وليست المع زة كما يدعي البعضن واستدلوا  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ           ڀ ڀ ٺ ٺ       ٺ ژ بقول  اعالى:  

 .    (3)   ژ  ٺ    ٿ ٿ ٿ

رالإنسان   المع زاحن  وليست  وعدم ن  الإيمان  الأساس في  الكونية هي  الآياح  ثانياً: 

وياما يا ر إلى هذا الكون وما ري  م  آياح ي د آلا  المع زاحن سواج كانت في السماج بو  

 

  .244المرجع الساب ن ا ( 1)

   (.109سورة الأنعامن الآية )( 2)
    (.111سورة الأنعامن الآية )( 3)
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الأرضن بو وتى في الإنسان ن س ن ركا ذلا يد  على الإيمان واصدي  الااس ل ذا الابين  

  لا واجة لتلا المع زاح المادية التي اصادم العقو  ولا ات   مع الحس ويد  بيضاً على بن

ن با جعا ال كر الحداثي ودوا المع زة دليلاً على ع ز الابوة ونقص ان رحياما    (1)والواقع

اوق ت الابوة على المع زةن بصبحت على ود وص  م عاجزة وناقصةن رقالوا: )واللارت 

دليا ي صا بي  الصادق والكاذب في ادعاج الرسالة إلا الآياح    بن المعتقد الأشعري في بن  لا 

المع زةن ر ذا لا ياكشف رقط ع  اصور للإنسان عاجزاًن با ياكشف بيضاً ع  كون الابوة 

هو   عا ا  خارجي  ب عا  با  بذاا ان  ااضبط  لا  ال واز  على  رعلاً  بوص  ا  الابوة  إذ  ناقصةن 

 .  (2) في واجة إلى ما اكتما واتقوم ب (  المع زةن وم  هاا يتأاى الاقع ري ان ر ي 

 الـــرد:

بدعوة بن ا ا الف العقا؛ وذلا بن    بولاً: لا يمك  إنكار المع زاح المادية للابي  

العقو  ا تلف م  زمان إلى زمانن رما نراه م ال اً للعقا اليوم م  الممك  بن يت   مع  في  

   الغد.

م  الأمور التي لا يمك  لأي عاقا مسلم بن يقبا ب ا: ررض المع زاح بدعوى اطابق ا  

 زة وبي  كا ذلان رالابي  مع السحر والشعوذة وال يا ن ر اا  رروق جوهرية بي  المع  

المشركون  ب   لتمسا  ذلا  ولو ودا  بودن  م   الشعوذة  بو  السحر  اعلَّم  بن   عا   يؤثر  لم 

عي السحر والشعوذة وبي    للتشكيا في دعوا ن كذلا هاا  رروق جوهرية بي  ص اح مُدَّ

 دعوا . صاوب المع زاح المتصف بالكما  وال ل  والصدقن وكا شيج وي  يوار  

 

 . 17سباح العقا في الإسلامن مرجع ساب ن ا  ( 1)

 .  214الابواح م  علم العقاهد إلى رلس ة التاري ن علي مبرو ن ا( 2)
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الإ في  يقو   لاهحة  التزوير  ررذاها  والحيان  السحر  بصحاب  )وبما  الصاعاني:  مام/ 

الأغبياجن   استمالة  هم م  قصارى  جباه من  في  واضحة  وال تا  الحيا  وم ايا  وجوه من 

وإيثار مواط  المسلو  والأمراجن وغاية بمايت م نيا العز وال اه في الدنيان وال  ر بما يوار   

لأن   ك  لأود بن ي لط بي  السحر والشعوذة وبي  مع زاا   ن رلا يم (1) الا وس وال وى(  

بصحاب السحر والشعوذة ص اا م وهيلت م معرورة للقاصي والدانين ر و يُعر  بتعلم الا  

ق بأن رلاناً قد اعلم السحر هكذا بم رده بي  عشيَّة  الحيا بي  الااسن رلا يمك  لعاقا بن يصدِّ

هذا الطري  رترة م  الزم  يُعر  م  خلال ا بي  الااس  وضحاهان با لابدَُّ م  بن يسلا في  

بذلا الأمرن ووياما يأاي ب ذا السحر بو ما يشاب  يكون في مقدور بعض الااس الإايان بمثل  

المع زة؛   وبي   والشعوذة  السحر  بي   ال وهري  ال رق  هو  وهذا  مثل ن  التعلم  طري   ع  

لأن  بمثل ان  يأاي  بن  بود  يمك  لأي  لا  الكسب رالمع زة  طرق  ع   للإنسان  احصا  لا   ا 

 والتعلمن وإنما احصا ع  طري  ال بة والعطاج م  ا  .     

الأخبارن   وسمع  العاداحن  عر   ريم   لابُدَّ  بن   عُلم  )وقد  ال بار:  عبد  القاضي  يقو  

واختبر الأووا ن بن ي صا بي  المعتاد م  الأمور وبي  خلارت ن ويُ رّق بي  ما جرح ب  العادة 

 .    (2) م  بعض العباد وبي  خلار ن والمُعوَّ  في ذلا على ال بر والاختبار( 

وص وة الحدي  بن ال كر الحداثي اأثر اأثراً شديداً بالثقاراح الغربية الم تل ةن وبالتالي  

واو  اطبي  ما اوصا إلي  الغرب في الساوة العربية الإسلاميةن رالا ضة الأوروبية الغربية بعد  

صراع طويا مع الكايسة ورجا  الدي  الم تل ي  وصلوا إلى هذه الأصو  والقواعدن وبااج 

 

 .  107ارجيح بساليب القرآن على بساليب اليونانن محمود ب  إبراهيم اليماي الصاعانين ا( 1)

 .   267ا 15المغاين الابوجاح والمع زاحن ج( 2)
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لى ذلا ررضوا كا العقاهد والتعاليم التي اُ الف هذه الأصو ن وتى ولو كان مُسلَّماً بما  ع

بي  الطبقاح الم تل ةن يقو  د/ ال لياد: )ولم اات  هذه المعركة بي  العلماج والكايسة إلا  

بعد بن سيطرح ظاهرة الحداثة والعلمانية وابلورح معالم ا في بمور محددة بصبحت شعاراً  

الواقع لعصر   يكون  بن  بذلا  العلمية؛ ويقصون  المعالم:  بهم هذه  بوروبان وم   الا ضة في 

موضوعاً للعلم والعقا مقياساً للحقيقةن والواقع هاا هو الكونن هو الطبيعة رقطن وكا بمور  

بأل اظ ا مقابا موضوعي ر ي   الواقع الحسي  يعبر عا ما في  الطبيعة ولا  ل ا رصيد في  ليس 

 .    (1) وبالتالي رإن بي ودي  ع  بمر غيبي ليس مقبولاً( خرارة وبسطورةن 

وهكذا لم ي تلف الأمر بالاسبة للعقا والت ربةن ركا ركر ومعررة لا ا ضع للت ربة ر ي م   

الاقد   على  )اؤسس  ال لياد:  د/  يقو   كما  الغرب  في  العقلية  رالمعررة  والأسطورةن  ال رارة  قبيا 

لا اساده الت ربةن ولا يستمد صدق  م  الواقع الموضوعين    "دياي "واستبعاد كا ما هو بسطوري  

ويكون الموقف هو جوهر العقلانية الحديثةن كما يكون جوهر العلمانية والحداثة هو ررض الدي   

 .   (2)  واللاهوح( 

وم  هاا كان ظ ور مصطلح ال رارة الدياية بو الأسطورة الدياية؛ وهي القواعد والعلوم  

ن با وا ال  ن ويصر الم تمع على الإقرار والعما ب ان وبيضاً ظ ر  التي لا ا ضع للعقا

كان  م ما  بو لاهواية  دياية  ركرة  لكا  ررض م  الحداثة في  وكذلا  الحدي   الغرب  موقف 

   والت ربة.مكانت ا ومازلت ان طالما بن ا لا اوار  العقا 

 

 

 .  116الووي والإنسان قراجة معرريةن د/ محمد السيد ال ليادن ا( 1)

 .  ا ن سالمرجع الساب ن الص حة ( 2)
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دلت   وقد  والسُاَّةن  الكتاب  والاقلية م   العقلية  بالأدلة  رثابتان  والمعراج  مُع زاا الإسراج  وبما 

الاصوا على بن ذلا كان يق ة ولم يك  مااماً كما ادعى الحداثيونن وم  الأدلة التي ذكرها العلماج  

 على كون ا كانت يق ة بالروح وال سد ما يأاي:   

كان ري ا آية ولا مُع زةن ولا ما استبعدها الك ارن ولما كذبوا الابي    ث بن ا لو كانت مااماً لما  1

    ري ا؛ إذ وقوع مثا هذا في الماام لا ياكرن لم يحدا ذلا الإنكار والتكذيب ما م إلا بعد

 .   (1) علم م وايقا م بن هذا ال بر وهذه الواقعة قد ودثت بالروح وال سدن وفي اليق ة( 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ   ڀ ڀ ڀ ژ ث قول  اعالى:    2

ن رالآية الكريمة قد ارتتحت بقول  (2)   ژ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ

لع م  ژ  ٱژ اعالى:   ما   والتع ب  ودان  ما  باستع ام  يُشعر  الاست تاح  وهذا  ن 

وجلال ن وكون  ودا غير مع ود ولا مقدور لأود م  البشرن وليتبي  بن قانون ا  اعالى ليس 

لبشر في ال عا؛ رلو كان الإسراج بالروح رقط وفي الماام لم يك  هاا  ثمة ما يقتضي  كقانون ا

آياا  في نوم ن لأن  بمر يحدا    هذا الاستع ام وذلا التع ب؛ إذ لا ع ب في إراجة ا  لابي   

بالروح   يق ة  ودا  قد  ذلا  كان  إذا  والتع ب  الاستع ام  هذا  ي  ر  وإنما  بودن  لكا 

 . (3) وال سد(

العرب    ژ  ٻژ اعالى:    قول  ث    3 لسان  في  رالعبد  وال سد؛  بالروح  كان  ذلا  بن  على  يد  

واستعمال م يُطل  على الش ع المكون م  روح وجسد معاًن رلا يُقا  على الروح وودها عبدن ولا  

 

 .   28الإسراج والمعراجن د/ محمد سيد طاطاوين الشي / محمد الغزالين ا( 1)

 .   ( 1سورة الإسراجن الآية )( 2)
 .   15الإسراج والمعراجن للعلامة/ محمد متولي الشعراوين ا( 3)
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ن كما في قول  اعالى:  ( 1) على ال سد وودهن وإنما يُطل  على الا س عادما يوجد ري ا ال سد والروح(  

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ              ژ 

اعالى:  ( 2)    ژ  ئۈ ئې وقول   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ ن 

ن وقول  اعالى:  ( 4)   ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ       ڎ ڈ ڈ   ژژ ن وقول  اعالى:  ( 3) ژۇٴ

ن يقو  الإمام/ ببي العز الحا ي: )ومما يد  على بن (5)   ژ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ   ہ ہژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ژ الإسراج ب سده في اليق ةن قول  اعالى:  

ن والعبد عبارة ع  م موع ال سد والروحن كما بن الإنسان اسم لم موع  (6)   ژ  پ   ڀ ڀ

ال سد والروحن هذا هو المعرو  عاد الإطلاقن وهو الصحيح ريكون الإسراج ب ذا الم موعن ولا 

إلى   الملاهكةن وذلا يؤدي  نزو   استبعاد  البشر ل از  استبعاد صعود  ولو جاز  يمتاع ذلا عقلانً 

 ن ريكون وقوع الإسراج إذاً بالروح وال سد بمر ممك  وجاهز .  (7)   إنكار الابوة وهو ك ر(

اعالى:    4 ا   )يقو   ر يا  (8)   ژ  ڈ ڈ ژ ژ ڑژ ث  في  وال د   المراج  يكون  ر ا  ن 

 ماامية؟ وها يكون في ر يا الروح وودها في الاوم جُحُود ومُ ادلة واستع ام ل ا؟( . 

 

 .   28ن ا الإسراج والمعراجن للعلامة/ محمد متولي الشعراوي ( 1)

 .   ( 23سورة البقرةن الآية )( 2)
 .   ( 1سورة ال رقانن الآية )( 3)
 .   ( 19سورة ال  ن الآية )( 4)
 .   ( 10ن 9سورة العل ن الآيتان )( 5)
 .   ( 1سورة الإسراجن الآية )( 6)
 .   276ا 1احقي : شعيب الأرنا وان جشرح العقيدة الطحاويةن ( 7)

 .   ( 12سورة الا من الآية )( 8)
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)رلو كان ذلا ر يا مااماً لم يستبعدوه ولم يك  لردهم علي  معاى؛ لأن الإنسان قد يرى  

في ماام  ما هو ببعد م  بيت المقدس ولا يكذب  بود استبعاداً لر ياهن وإنما قع علي م رسو   

مسرى وقيقة يق ة لا مااماً ركذبوه واست زبوا ب  استبعاداً لذلا واستع اماً ل ن مع   ا   

 .    (1) وبن ا  ي عا ما يريد(  مكابرة لقلة علم م بقدرة ا   نوع

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ بما قول  اعالى:  

ن )رإذا كانت الر يا ماامية  ( 2)   ژڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ركيف اكون رتاة للااس؟ ومعاى رتاة للااس بي: بن بعض م يُصدق وبعض م يكذبن ولو كانت ر يا  

قد جُعِلَت رتاةن    ماامية رلا يمك  بن يااقش ا بود لا اصديقاً ولا اكذيباًن إذنن مادام ر يا الرسو   

 .    (3)  ر ذا دليا على بن ا لم اك  ر يا ماامية( 

هي ر يا عي ن بري ا رسو   بن  قا  بن  قا :    } وقد ورد في ا سير هذه الآية الكريمة ع  اب  عباس  

قا :    ا    المقدس.  بيت  إلى  ب   بسري  هي ش رة    ژ  ڃ چ چ چژ ليلة  قا : 

الزقوم 
 (4)   . 

عادما بخبرهم وبنكروا علي ن بقام ل م الدليا المادي الذي يُقاعِ العقا   ث )بن الابي  5

 ن وهما:    بن  قد ذهب إلى بيت المقدس؛ وي  جاج بأمري  يثبتان صدق  

 

 

 .   22الإسراج والمعارجن للشعراوين ا ( 1)

 .   ( 60سورة الإسراجن الآية )( 2)
 .  24المرجع الساب ن ا( 3)

 .   ( 2888صحيح الب ارين كتاب: ا سير القرآنن باب: المعراجن رقم )( 4)
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ب ث وصف ل م المكان وهو بيت المقدس وص اً دقيقاً دون بن يعترض علي  بود م  بها 

سمعت قا :    } ادهن ع  جابر ب  عبد ا   مكةن كما روي ذلا الإمام/ الب اري في صحيح  بس 

رط قت   الابي   المقدسن  بيت  لي  ا   ر لي  الح رن  في  قمت  قريشن  لما كذباي  يقو : 

زاد يعقوب ب  إبراهيم: ودثاا اب  بخي اب  ش ابن ع    بخبرهم ع  آياا ن وبنا بن ر إلي 

 .    (1)عم : لما كذباي قريشن وي  بسري بي إلى بيت المقدس نحوه

ب ث وصف ل م ما رآه في الطري  م  الأماراح التي لم اوجد إلا في الوقت الذي مَرَّ ري ن رقد جاج في الحدي   

ثم انصر  بي رمررنا بعير  الذي رواه الإمام/ البي قي في دلاها الابوة بسادهن ع  شداد ب  بوس ما نص  :  

لقريس بمكان كذا وكذا قد بضلوا بعيراً ل م ر مع  رلانن رسلمت علي م رقا  بعض م هذا صوح محمدٍ  

ن رقا  يا رسو  ا  بي  كات الليلة رقد التمستا في  ثم بايت بصحابي قبا الصبح بمكة رأااني ببو بكر  

ا  يا رسو  ا  إن  مسيرة ش رٍ رص   لي. قا : ر تح لي  مكان. رقا  علمت بني بايت بيت المقدس الليلةن رق 

صراا كأني بن ر ري  لا يسلاي ع  شيج إلا بنبأا  عا ن قا  ببو بكر: بش د بنا رسو  ا ن رقا  المشركون:  

ان روا إلى اب  ببي كبشة يزعم بن  باى بيت المقدس الليلةن قا  رقا  إن م  آية ما بقو  لكم بني مررح بعيرٍ  

م بمكان كذا وكذا قد بضلوا بعيراً ل م ر مع  رلانن وإن مسيرهم يازلون بكذا ثم بكذا ويأاونكم يوم كذا  لك 

وكذا يقدم م جما آدم علي  مسح بسود وغراراان سوداوانن رلما كان ذلا اليوم بشر  الااس يات رون  

       (2()3)رسو  ا     وتى كان قريب م  نصف الا ار وتى بقبلت العير يقدم م ذلا ال ما الذي وص   

 بلا اوار  العقا والت ربة .    

   
 

 .   ( 4710)المرجع الساب ن رقم ( 1)
 .   356دلاها الابوةن ا( 2)

 .   33الإسراج والمعراجن للشعراوين ا ( 3)
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 :المبحث الثالث
 العسكرية في الفكر الحداثي   مواجهات النبي

محمداً   رسول   ا   قوبلت    برسا  دعوا   ولك   كارةن  الااس  إلى  ال اامة  برسالت  

بالررض والاستاكارن واست دموا بساليب عدة لكي يتوقف محمد ع  دعوا  ال ديدة اارة 

ع  طري  الت اوض والإغراج المادين والسلطوين بو الترهيب بالقو  وال عا ل  ولكا م  

د بن بعل  ربي  قاطعاً واسماً ث ل  يتر   ابع  بالإيذاج والتعذيب والتاكيا والت  ير ث خاصة بع

هذا الأمر وتى ي  ره ا  بو ي لا دون  ث وبعد محاولاح متاوعة مع بها مكة كان لابد م  

اغيير استرااي ية الدعوة في المرولة المقبلة ركانت ال  رة المباركة إلى يثرب راستقبل  بهل ا  

باا على  رعما  الإسلام  في  والدخو   والأمان  والعد   بالحب  الحرية  يسودها  دولة جديدة  ج 

خى بي  الم اجري  والأنصار ومعاهدة سلام مع آوالإخاج والمساواة رقام ببااج المس دن و 

غير المسلمي ؛ لك  سرعان ما بدب العدو م  ال ارج في العما على زعزعة الاستقرار الأماين  

الم تمع   وا ديد  الداخان  م   والي ود  الماارقي   طري   ع   ال ارج  وذلا  م   المسلم 

الأرضن   ع   والدراع  المعتدين  كيد  ورد  للمواج ة  الأذن  جاج  هاا  وعسكرياًن  اقتصادياً 

وإعطاج ررصة للرسالة المحمدية بن اصا إلى بسماع الأخري  ر اجح الحروب والغزواح  

 متتالية بعد ال  رةن بقليا .   

يرة الابوية قد اأثر بال كر  والمطلع على ال كر الحداثي المعاصر ي د بن  في قراجا  للس

قد    ريذهب بعض م إلى بن بسلوب الابي    الاستشراقي لمدارست  لسيرة الرسو  محمد  

الدعوة  م   ساواح  عشر  م   بكثر  ربعد  المدياةن  إلى  انتقا  وياما  الدعوة  بسلوب  في  اغير 

 بالكلمة احوّ  إلى الدعوة بالعاف والحرب .  
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: )بن محمداً احو  م  داعية إلى الرومة بمكة إلى  عاماً(  23ريرى الدشتي في كتاب  ) 

داعية ورب وقتا  بالمدياةن وهكذا احو  الإسلام شيلاً رشيلاً م  رسالة رووية صررة إلى  

 ما مة مقاالة وعقابيةن يعتمد اقدم ا على الغااهم التي اأاي ب ا الغزواح( .   

انتقال  إلى المدياة رقد غدا  )في مكة كان محمداً اقياً بعيداً ع  رذاها عصرهن بما بع د 

 محارباً لا يلي ن عازماً على نشر ديا  بحد السيفن ومؤسس دولة مولعاً بتدبير المكاهد( . 

)ر ي المدياة كانت الأوامر والأوكام اصدر بسلطة قاهد لا يسع  بن يسمح بأي انت ا   

 .   (1) بو انحرا ن والعقاب الموصو  لل رق بو الإهما  عقاب شديد(  

ويضيف وداثي آخر قول : )وهكذا احولت الدعوة م  الدعوة بالكلمة في مكةن إلى الدعوة  

هي بدر باعتبارها وادثاً واسماً في ااري  الدي  الإسلامين    بالعاف والحرب في المدياةن وبو  واقعة 

وهذا بعد بن قام هو وباباع  بسلب القوارا المكية القادمة م  الشامن م  بجا قطع خطوا ا ارة قريش  

 .    وكانت السبب في غزوة بدر( 

إن العالم العربي لا يعر  ولا ي ق  سوى ميزان القوى وعلي  كان ي ب استعما  وساها  

هذا العالمن الواقع ل  يتم نشر الدي  إلا ب ذه الوساها ول  يؤم  العرب بإل  محمد إلا إذا بمده 

 بالاصر وهزم م .  

الاصرن وم   وبعد بدر سعى محمداً إلى اعزيز وضع  في المدياة ذاا ان مست يداً م  هالة 

وجود نواة جيش  المستقرن رتم بولاً إخراج باي قياقاع م  المدياةن مقتا كعب ب  الأشر ن  

 مقتا العصماجن ثم م  بعدها مقتا ببي ع ا .  

)إبان ذلا وعلى مدى العام الثال  كانت قريش اعد العدة لثأرها مم  قتلوا ل ا في بدرن  

 

 .   162ث  159عاماًن علي الدشتين ا 23( 1)
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ثأرن رألحقوا بالابي خسارة كبيرة في غزوة بودن وتى  لقد بن قت قريش مالاً وريراً على وملة ال

إن محمداً ن س  الموجود في ساوة الوغي عاد بس ا التلا  كاد بن يقتان لقد جُرح وخرج هو  

بيضاً م  المعركةن ولولا الصدرة لماح محمد وكا اابعي  ويرى جعيط بن الحرب كانت  

بماكا م  ال اود في  بقي  الطريقة وتى لو  الحاضرة   ستات ي ب ذه  القوى  ن راً لاختلا  ميزان 

 .     (1) الا كانت معركة بود ال زيمة الكبرى للابي وللمسلمي  هزيمة نكراج مادياً ومعاوياً( 

 الرد:

الساة   بها  علماج  مع م  كتب   ما  مع  ات    لا  الابوية  للسيرة  الحداثية  القراجة  هذه  إن 

 لتالية:وال ماعة في هذا الشأن ويتضح ذلا م  خلا  السطور ا

إن إجلاج باي الاضير لم يك  وليد اللح ةن بي لم يك  قراراً متع لاً رلابد بن  كان نتي ة  

في بدرن وما بعقب ذلا    لت اوزاح متراكمة بقدم علي ا باو الاضير بدجاً م  انتصار الرسو   

ب    م  نشاا باي الاضير المحموم لدى قريش لإثارا ا ضد المسلمي  مروراً بأود وما قاموا

م  ارمر مع قريش ضد المسلمي ن ثم موق  م م  دية باي عامرن هذه الأسباب م تمعة كانت 

 وراج اا اذ قرار إجلاجهم ع  المدياةن لأن م بصبحوا خطراً ي دد بم  الم تمع واستقراره .   

على قوارا المكيي  الت ارية بعد    بما ادعاج ال كر الحداثي بأن الغاراح التي شا ا محمد  

ه را  إلى المدياة بقليا كان ال د  ما ا إي اد مورد رزق للم اجري ن بقو : )لقد كان الم اجرون  

قادري  ث بكا اأكيد ث على التماس مصادر بخرى للرزق بطرق بكثر بمااً ويسراًن رلم يك  هاا  ما  

و ريما ي اورهان بو الت ارة ال ارجية في الشام مثلانً  يماع م م  ممارسة الت ارة الداخلية في المدياة ب 

وهي بقرب إلى المدياة ما ا إلى مكةن ثم لم يك  هاا  ما يماع م كذلا م  اعلم بية وررة كالزراعة  

 

 .  101ث  88ن 77مسيرة محمد في المدياةن هشاا جعيطن ا ( 1)
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بو غيرها واكتساب الرزق ع  طريق ان رلا يمك  لأود بن يدعي بن ببواب الرزق كانت موصدة بمام  

هو باب ن ب قوارا المكيي  الت ارية ونح  ب ذا لا ن اد  في ودوا    الم اجري  إلا باباً واوداً 

ه ماح إسلامية بعد ال  رة بقليا على القوارا الت ارية لقريشن ولكااا ن اد  في ا سيرهان والت سير  

الذي نراه بقرب ما يكون إلى الإقااع هو بن الم اجري  كانوا في والة ورب مع مشركي مكة الذي  

  ديارهم وبموال م بغير و ن رلم يك  على الم اجري  لوم إذا واولوا الانتصا   اضطروهم إلى ار 

لأن س من واسترداد بعض ما سلب  هؤلاج ما من ثم إن  م  المشروع في والة الحرب بن يبذ  كا طر   

قصاراه لإضعا  الطر  الآخر ولما كان اقتصاد مكة ورخا ها قاهماً على الت ارة رقد كانت بشد  

م     قسوة على المكيي  هي الا التي اعرقا طري  ا ارا م رلم يك  ما يقوم ب  الرسو   الضرباح  

غاراح ضد المكيي  في ذلا الوقت وسيلة لإي اد مورد رزقن با كان استرداد لبعض و ن ولم يك   

بدج بعدوانن با كان رداً على عدوان ساب ن كما كان وسيلة مشروعة م  وساها إضعا  ال صم في  

امثا ورباً ه ومية    لحروبن وم  هاا لا يسوغ القو  بأن هذه الأنشطة القتالية للرسو   قانون ا 

 .    (1)  يمك  بن ا لع علي  ص ة العدوان( 

بما بالاسبة لغزوة بود ر ي معركة كان ال د  ما ا رغبة قريش في الثأر م  المسلمي   

بي  قريش والمسلمي  رقطن  لقتلاهم في بدرن واحت هذا ال د  بالطبع هذه المعركة لم اك   

وإنما كانت بي  المسلمي  وقريش وبولار ا م  باي مالا ب  كاانة وبها ا امةن بي بن هذه 

المعركة قد وسعت الصراع الذي اعدى قريشاًن وقد وقعت المعركة قرب المدياة عاد جبا 

 بودن وكانت م  جولتي :   

 موا غااهم كثيرة . الأولى: انتصر ري ا المسلمون انتصاراً باهراًن وغا

 

  . 118قراجة نقدية في كتاباح مونت مر واح في السيرة الابويةن د/ عبد الروم  سالمن ا ( 1)
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بي    المسلمي   م   عدد  ووقوع  المادية  ال ساهر  بعض  المسلمون  ري ا  خسر  الثانية: 

   وش يد. جريح 

 وهاا يأاي السؤا : ها الانتصار كان ولي اً للمشركي  وهزيمة للمسلمي  بم العكس؟ 

 والإجابـــة:

إذا ن رنا إلى الاتي ة الا اهية في غزوة بودن رإناا لا نراها هزيمة للمسلمي  إنما هي في  

واقع الأمر نصر كبيرن وهذا ربي عسكري ل  معررة بإدارة المعار  وقياس نتاه  ا على ر م  

بن  اللواج الرك / محمود شيت خطاب في كتاب     "الرسو  القاهد"واحليا عسكري عمي  

( سيادا :  واندواراً  قا   للمشركي   نصراً  بود  غزوة  نتي ة  اعتبار  في  المؤرخي   مع  با    لا 

للمسلمي ن لأن مااقشة المعركة عسكرياً ا  ر انتصار المسلمي  على الرغم م  خساهرهم  

 ال ادوة بالأرواح في هذه المعركة.   

م  لقد انتصر المسلمون في ابتداج المعركة وتى استطاعوا طرد المشركي  م  معسكره 

والإواطة باساه م وبموال من واح ير لواه م في الترابن ولك  الت ا  خالد ب  الوليد وراج  

المسلمي  وقطع خط رجعت م وه وم المشركي  م  الأمام جعا قواح المشركي  اطب  م  

المسلمي   خساهر  جعا  المعركة  في  الموقف  وهذا  المسلمي ن  قواح  على  ال وانب  كارة 

الاصر بقى  ولك   بعدد    اتكاثر  اقاس  لا  المعركة عسكرياً  نتي ة  الأخيرن لأن  إلى  ب انب م 

ال ساهر رقطن با اقاس بالحصو  على هد  القتا  الحيوي وهو القضاج المبرم على العدو 

 مادياً ومعاوياً .   

 ر ا استطاع المشركون القضاج على المسلمي  مادياً ومعاوياً؟ 
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بلا ش للمسلمي   مباغتة  كانت  خالد  المقابا  إن وركة  بال  وم  المشركي   وقيام  ان 

بمثا    إلى خمسة  بالعدد  مت وقون  ال وانب وهم  المسلمي  م  كارة  وإطباق م على قواح 

المسلمي ن كا ذلا كان ي ب بن اكون نتاه   القضاج الأكيد على كارة قواح المسلمي ن 

م  جميع جوانب ان  ولا يمك  بن يعد الت ا  قوة مت وقة ا وقاً ساوقاً على قوة صغيرة بخرى  

ثم ن اة الا القوة الصغيرة بعد إعطاج خساهر عشرة في الماهة نصراًن ولا يمك  اعتبار رشا 

القوة الكبيرة في القضاج على القوة الصغيرة مادياً ومعاوياً في مثا هذا الموقف الحرج للغاية 

وإلا لما استطاعوا  إلا رشلاً ل ان ولم استطع قريش بن اؤثر على معاوياح المسلمي  بيضاًن  

ال روج لمطاردا ا بعد يوم واود م  غزوة بود دون بن ات رب قريش على لقاه ا بعيداً ع  

بمعركة بود   التي اشتركت رعلاً  بقوا   للقاج قريش  الرسو  قد خرج  المدياةن وخاصة وبن 

 دون بن يستعي  بغيرهم م  الااس .   

ري  بأود نصر ع يم ل من لأن بو   إن ن اة المسلمي  م  موق  م الحرج الذي كانوا  

 .    (1) نتاهج إطباق المشركي  علي م م  كارة ال  اح كانت ال ااج التام( 

الابي محمد "وفي كتاب ا   البريطانية    "سيرة  اعرضت    "كاري  آرمسترونج "للمستشرقة 

عاوان   احت  الكتاب  م   الثام   ال صا  ل   وبرردح  الموضوع  المقدسة "ل ذا   "الحرب 

السيفن   دي   بن   الشاهعة وهي  الت مة  اا ي ع  الإسلام  بن  بدايت  على  المؤل ة في  واحرا 

م  ن اح سياسي ورووي مذها في المدياة   واعزو المؤل ة هذه الت مة إلى ما بصاب محمد  

في الغرب إلى الزعم بأن  مُدّع استغا الدي  وسيلة للقوةن رالغربيون يميلون ث   مما درع ماتقدي 

هكذا اقو  آرمسترونج ث إلى بن يروا ال ضا وال وان سماح القاهد الدياين وهذا ري  اشوي  

 

  بعدها. وما  107الرسو  القاهدن اللواج/ محمود شيت خطابن ا( 1)
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محمداً   بن  وهي:  مركزية  ركرة  وو   ال صا  هذا  مع م  ادير  وهي  يك    للحقيقةن  لم 

رقد وصا إلى المدياة ن ياً بحياا ن واستمر خطر الإبادة ي دده   عدوانياً باوثاً ع  الحربن 

وي دد باباع  طو  الساواح ال مس التالية لل  رةن رالحقيقة التي لا مراج ري ا ث إذن ث هي بن 

بورج    محمداً   م   ال ادق  غزوة  كانت  وقد  البقاجن  بجا  م   يكارحون  كانوا  وباباع  

ن م كانوا م ددي  ب طر الإبادة بثااج وصار الأوزاب  المواقف التي اعرض ل ا المسلمون لأ

مع  واواطؤهم  قري ة  باي  ي ود  للمسلمي  خيانة  بالاسبة  الموقف ورجاً  زاد  وقد  للمدياةن 

 الأوزاب مما استحقوا مع  وكم القتا الذي قضى علي م ب  سعد ب  معاذ بعد رشا الحصار.     

على المسلمي  بعد انتصارهم في بدرن    لقد بظ رح القباها الي ودية في المدياة وقدها 

وكان بسب  هذه القباها اعبيراً ع  وقدها بصورة عملية هم ي ود باي قياقاعن ولك  العقوبة 

التي ررض ا علي م الرسو  لم ات اوز طردهم م  المدياةن وقد اا ذ الرسو  موق اً مماثلاً  

ولك  غدر باي قري ة جاوز كا مع باي الاضير وي  ظ رح ما م نية الغدر في مااسبة بخرىن 

 .     (1) مدىن ر اج الحكم مااسباً لغدرهم 

   
  

 

سيرة الابي محمدن للمستشرقة: كاري  آرمسترونجن ارجمة: د/ محمد عاانين عرض: د/ عبد الروم  ( 1)

 .  222بومد سالمن ا
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 :المبحـث الرابـع
 والفكر الحداثـــي  عصمـة النبي

اعتبر عصمة الأنبياج م  المساها المقررة في باب الابواح م  باب العقيدةن وقد اعتبر  

بود التيار ال كر الحداثي بن هذه المسألة لم اك  اطرح م  قبان وإنما ظ رح كرد رعا على  

    الشيعة.القو  بعصمة الأهمة عاد 

الصحيحن    ريذهب وس  وا ي )إلى بن العصمة لا اد  على الع مةن با العكس هو 

وإنما اكم  الع مة في إنسانية الابي التي قد ا طئ واصيب وي  يكون الضعف بكثر إغراج  

م  القوةن وذلا وي  يتحو  الضعف إلى قوة وهكذا واقعية الرسو  كإنسان اد  على مثاليت  

كابي مثا عبوس  في وج  الأعمى ورصاً على الأشرا ن بما العصمة ر ي اقديس واألي  كما  

 .    (1) الشيعة في الإمامن وكما اقو  الساة في الرسو ( اقو  

الابي معصوماً(   يعتبر  لم  القرآن  )إن  العشماوي:  المستشار/ محمد سعيد   ( 2) ويقو  

ويزعم بن القو  بعصمة الأنبياج والرسا بمر دخيا على الإسلامن رتراه يقو : )دخلت عصمة 

الأنبياج ث وبعض الأش اا ث إلى ال كر الإسلامي نقلاً ع  ال كر المسيحين الذي يؤم  بأن 

  (3) ن وبن  لذلا لا يمك  بن ي طئ لأن  معصوم بطبيعت  م  ال طأ(  "صورة  "المسيح بقاوم  

  . 

 محاولة م  بعض هؤلاج الحداثيي  لسوق الأدلة على عدم ثبوح العصمة في و  الأنبياج  وفي 

 

 .   26علوم السيرةن د/ وس  وا ين ا ( 1)

 .  86الإسلام السياسين للعشماوين ا( 2)

 .   143بصو  الشريعةن للعشماوين ا ( 3)
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 والرسان رقد عمدوا إلى ليَّ الاصوا وا سيرها ا سيراح خاطلة لا احتمل ا .  

)وفي    ژ  ۆ   ۆ ۈژ يقو  الدكتور/ نصر وامد ببو زيد في ا سير قول  اعالى:  

المحور الثاني يتقابا الأمر بتط ير الثياب ث الا ارة الشكلية ث مع الأمر ب  ر الرجز وهي الا ارة 

يعاي ه ر كا ما     ژۆ ژ المعاويةن وم  اللارت للانتباه هاا بن التعبير ع  ذلا بال عا  

مدا  علي  قوم  م  عاداح وبعرا  وعباداح م  ج ةن كما بن  يؤم  م  ج ة بخرى إلى بن مح

ث قبا البعثة ث لم يك  م اجراً لقوم  مثا زيد ب  عمرو ب  ن يان إن الأمر بال  ر هاا يمثا بداية 

 .    (1) الان صا  بي  ال ديد والقديم( 

 الـــــرد:

ژ ڑ ڑ ژ إن الرسا ث صلواح ا  وسلام  علي م قد اصط اهم ا  واخثتارهم. قا  اعالى:  

ونزه م ع  السيلاح وعصم م    ( 2)    ژ  ک ک ک ک گ      گ گ گ ڳ ڳ

اعالى:   قا   وكبيرهان  المعاصي صغيرها  بالأخلاق    (3)   ژ  ک گ     گ  گ گژ م   وولاهم 

ڎ ڎ ژ الع يمةن م  الصدق والأمانة والت اني في الح  راجتباهم وعلم من قا  اعالى: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 

 .  (4)  ژ  ڱ ڱ    ں ں ڻ  ڻ   ڻ      ڻ ۀ ۀ

 

 

 .   72م  وم الاعن ا ( 1)

 .   ( 33سورة آ  عمرانن الآية )( 2)
 .   ( 161سورة آ  عمرانن الآية )( 3)
 .   ( 58سورة مريمن الآية )( 4)
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ولقد اا قت كلمة علماج الأمة علي اختلا  مذاهب م على عصمة الأنبياج والرسا في  

احما الرسالة وابليغ ان رلا ياسى الرسو  شيلاً مما بوواه ا  إلي  إلا شيلاً قد نس ن وقد  

بأن يقره  رلا ياسى شيلاً مما بووي إلي  إلا شيلاً براد ا  بن ياسي    اك ا   اعالى لرسول   

 . (1)  ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ إياهن قا  اعالى:  

كما بن الرسا معصومون في التبليغ رلا يكتمون شيلاً بووي إلي من وبمروا بتبليغ ن لأن الكتمان  

ن في اا يذ ما بووى ا  ب  إلي من لأن  خيانةن ويستحيا على الرسا اراكاب ذلان كما بن م لا ي طلو 

الرسو  إن بخطأ في التبليغن رإما بن يسكت الووي ع  اصحيح ال طأن وهذا يتضم  بن ا  بمر بتبليغ  

بمر ثم رضي بن يبلغ خلار ن وهذا لا ي وزن وإما بن ياز  الووي بتصحيح ال طأن وهذا يؤدي إلى بن  

سان لما استقر في ن وس م م  إمكانية خطل من وهذا كل  لا يت    ي قد الااس الثقة بما يبلغ م إياه الر 

مع وقيقة بن الووي لا يأاي إلا بالح ن وكذلا إن بمك  ال طأ في اا يذ ما بووى ا  ب  إلى الرسو ن  

رإن القدوة اات ي ويالذ إذ يضطرب الأمر في ن وس الااباع رلا يعررون بي طري  يسلكونن كما يتولد  

م بأن م في وا م  بن ي طلوا مادام قدوا م عرضة لل طأن واضعف لدي م الرغبة في  الإوساس لدي  

 احري الصواب .   

لما ري ا    بما ع  آياح بواها سورة عبس وا سيرها بأن ذلا دليا على عصمة الابي  

م  التأنيب الواضح ل ن رلا شا بن هذا م  ال  م ال اطئ لآياح القرآن الكريمن رلقد جاج في  

كان جالسًا في بود الأيام مع    سبب نزو  هذه الآياح رواياح مل ص ا: )بن سيدنا الابي  

بم   ب   ا   عبد  رأقبا  اعاليم ن  ل م  ويشرح  الإسلامن  إلى  يدعوهم  قريش  زعماج  م   جماعة 

مكتوم ث وكان ك يف البصر ث رقا : بقربني وعلماي مما علما ا  يا رسو  ا ن وكرر ذلان  

 

 .  ( 7ن 6سورة الأعلىن الآيتان )( 1)
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مشغو  بدعوة هؤلاج الزعماج إلى الإسلامن وجاج بن يسلم    وهو لا يعلم بن سيدنا الرسو   

رازلت هذه   بسبب إسلام م خل  كثيرن رلما بكثر عبد ا  م  طلب ن بعرض عا  رسو  ا   

على هذا الإعراضن ركان رسو  ا  بعد ذلا يكرم    لتي عااب ا  اعالى ري ا نبي   الآياح ا

 .     (2) 2 (1) إذا رآهن ويقو  ل : )مروبا بم  عااباي ري  ربين ويبسط ل  رداجه( 

لابي    اعالى  الرقي  م  ا   العتاب  ري ا ما يطع  في    رالآياح جاجح م  باب  وليس 

ل    بالاسبة  بمور    عصمت ن ولا ياقع م  مقام ن رالمقصود  رعا ما هو خلا  الأولى في 

إلى ما هو    اجت اديةن رقد كان   اعالى  بويانًا يؤدي  اجت اده إلى ما هو وس ن ريرشده ا  

    . (3) بوس  ما ( 

 بما ع  آياح سورة المدثر ريرد رضيلة الشي / محمد الغزالي بقول : 

بأن الماضي قد انت ى    كانت هذه الأوامر المتتالية المتتابعة القاطعة إيذاناً للرسو   

بماام  وهدوه  وسلام ن وبن  بمام عما جديد يستدعي اليق ة والتشميرن والإنذار والإعذارن  

ال الرسالةن وليوج   بالووين وليقوى على عااه ن رإن  مصدر رسالت  رليحما  ااسن وليأنس 

 .   (4) ومدد دعوا (  

 

 

  .282ا 15الت سير الوسيط للقرآن الكريمن د/ محمد سيد طاطاوين ج( 1)

ان ر )مساد  –رضي ا  عا  –بدون ساد ع  بنس ( 6809الحدي  بورده الديلمي في ال ردوس رقم ) ( 2)

 .(  3123/رقم 5/431 يعلي(ببي 
   .142العقيدة والأخلاقن د/ محمد سيد طاطاوين ا ( 3)

 .  90رق  السيرةن الشي / محمد الغزالين ا ( 4)
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اعالى:   ال  ران    ژ  ۆ   ۆ ۈژ وقول   ذلا  على  بالمداومة  الأمر  ما   المراد 

والمزيد والاستمرارية على ه ران الذنوب والمعاصين كما بن المسلم إذ قا  )اهدنا( رليس 

 .   (1) معااه بنا لساا على ال داية راهدنان با المراد ثبتاا على هذه ال داية ركذا ها هاا 

بقول : )وم روض بن العشماوي قد قرب    ويعقب الدكتور/ محمد عمارة على كلام العشماوي 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ في القرآن الكريم قو  الح  سبحان  واعالى:  

وم روض بن  يعر  بن    (2)   ژ  ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

بو   ... يكتم ا  لم  وهو  ث  البعض  ربي  في  ث  الساة  هو  القرآن  مثا  الرسو   بواي  بما  المراد 

لم    "الحكمة" وهو  والووي  الابوة  في  الإصابة  هو  والقرآن  الابوةن  غير  في  الإصابة  بمعاى 

سبحان    للعصمة ... با لصدق وعد ا   "الكتمان"يكتم ان وم روض بن  يعلم بداهة مااراة  

ولو ودا ذلا لكان مطعااً للمشركي  ما كان   واعالى بح ظ الووي الذي بُاي  الرسو   

 .  (3)4ل م بن يصمتوا عا  وتى ي ئ العشماوي ريثير وول  علاماح الإست  ام(

بيان العصمة التي ومى ا  اعالى ب ا رسول    يقو  الدكتور/ محمد سعيد البوطي في 

قد عصم  مع ذلا ع  جميع م اهر الانحرا ن وع  كا   قبا البعثة: )إن ا     محمد  

ما لا يت   مع مقتضياح الدعوة التي هيل  ا  ل ان ر و وتى لا ي د لدي  الووي بو الشريعة  

ت ابة لكثير م  رغاهب الا سن ي د عاصماً آخر خ ياً يحو  بيا  وبي  التي اعصم  م  الاس

ما قد اتطلع إلي  ن س  مما لا يلي  بم  هيأا  الأقدار لتتميم مكارم الأخلاق وإرساج شريعة 

 

 .   70ا 30الرازين جالت سير الكبيرن للإمام/ ال  ر ( 1)

 .   ( 159سورة البقرةن الآية )( 2)
 40د محمد عمارة ا  –و العلماني سقوا الغل ( 3)
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طريقاً دقيقاً    الإسلام ... لا جرم إذ بن هذه العااية الإل ية ال اصة التي جعلت لشباب الابي  

اب ظلام ال اهلية م  بع م الآياح الدالة على معاى الابوة التي خلق  ا  م  الاور يم ر عب

واا اهاا   اكوي  ش صيت   في  الأساس  الابوة هي  بن  معاى  وعلى  بعباه ا  لحما  وهيأه  ل ا 

 .     (1) الا سية وال كرية والسلوكية في الحياة( 

المعااب علي  اجت اداً ما  الووين وهو جاهز      وقد كان الإذن  ريما لا نع ري  م  

وواقع م  الأنبياج ث صلواح ا  وسلام  علي م ث وليسوا معصومي  م  ال طأ ري ن إنما العصمة 

بو   يكذب  بن  الرسو   على  ريستحيا  ب ن  والعما  ببيان   الووي  بتبليغ  علي ا خاصة  المت   

علماج وقد صرح  بالعمان  ي ال    بو  رب ن  ع   يبلغ   ريما  في    ي طئ  ال طأ  ب واز  الأصو  

 .    (2) وقالوا: ولك  لا يقرهم ا  على ذلان با يبي  ل م الصواب ري     &الاجت اد على الأنبياج  

والأظ ر م  ذلا كل  وبوضح دلالةن ما كان م  بمر ا  اعالى للمؤماي  بالإيمانن رقد  

معاى المقصود هو الأمر  بثبت ا  اعالى ص ة الإيمانن وفي الوقت ذاا  بمرهم ب ن ريكون ال

 بالثباح على ما هم علي  م  الإيمان .  

اعالى:   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ قا  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ گ گ گ  

 .   (3)  ژ ڳ ڳ ڳ

   
  

 

 .   36رق  السيرةن ا ( 1)

 .   88الابوة والأنبياجن للصابونين ا( 2)

 .   ( 136سورة الاساجن الآية )( 3)
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 الخـاتمـة
للسيرة   الحداثي  ال كر  بعلام  ور ية  ن رة  والمقتضبة وو   السريعة  الا رة  هذه  وبعد 

 الابوية التي بخذنا ما ا نماذج لعرض ر ية هؤلاج ري ا ومااقشت م ريما ذهبوا إلي  ابي  لاا:  

بن الحداثة نشأح في البيلة الغربية نتي ة ل رو  وبووا  خاصة ب م وبانتصار الحداثة  

ب ا بعض م كري المسلمي  نتي ة الاوتكا  ب م علمياً وثقارياًن الذي بدى    في الغرب اأثر

العقا لا   يقبل   رالذي  مات اح عقول من  بمام  الدي   بوضع  العلماج  اشبع هؤلاج  إلى  بدوره 

يمك  لأي سلطة اررض ن وما ررض  العقا لا يمك  بيضاً لأي ش ع بن يقبل  ويؤم  ب  

    ووياً.وتى ولو كان 

عا ال كر الحداثي صحة الأركار ورسادها مباياً وقاهماً على موارقة ومطابقة  رم  هاا ج

   الاقا. واقع  وركره وليس مباياً على صحة 

قاهمة    والخلاصة: إن ا  في  والتراان  الاصوا  مع  التعاما  في  الحداثي  ال كر  ن رة  إن 

ي ية هذا الاعن  التاري  والعقا والتأويان ثم يقوم ال كر الحداثي بت كيا الاع ع  اار على

    اأويل . بو عدم قبو  العقا ل ذا الاع بو 

وبوصي في آخر كلمتي علماج الأزهر وطلاب البح  العلمي بمتابعة كا ما هو جديد  

في م ا  ال كر والاعتقاد ومااقش  والوقو  على ما هو اابع للاع بو م الف ل ن لأن معال ة  

ا ال كر  ويوية  على  يد   ومتابعت ا  الأركار  الأصالة هذه  بي   يربط  الذي  الوسطي  لإسلامي 

والمعاصرة بعيدا ع  الوقو  في مرولة ال مود والتقليد دون الوقو  عما هو جديد في م ا   

 ال كر . 

 وبا  التوريثثثث ؛؛؛؛
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